
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

765
www.kassiounpaper.com

شــهــد الأســـبـــوعـــان الــمــاضــيــان جــمــلــة مــتــغــيــرات من 
العيار الثقيل، تــدلّ بمجموعها على استمرار خط 
العالمية  الأوزان  الــعــام نفسه نحو ترجمة  السير 
الـــجـــديـــدة عــلــى الــصــعــد الــمــخــتــلــفــة، الـــخـــط الــمــشــتــق 
ــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة وتعمقها  ــ ــاً مـــن الأزمـ أســـاسـ

المتصاعد. 
هذه المتغيرات »ثقيلة العيار« لا تدل على ثبات 
خط السير فحسب، بل وعلى الارتــفــاع المستمر 
في وتائر تقدمه. ويمكن تعداد الأمور التالية، من 

ضمن أهم هذه المتغيرات:
أولًا: انضمام كل من الهند وباكستان إلى منظمة 
شنغهاي للتعاون، وترشيح إيران للانضمام إليها 
أيـــضـــاً. مـــا يــعــنــي أن عــضــويــة هــــذه الــمــنــظــمــة تضم 
بــلــدانــاً تــحــوي 3 مــلــيــارات إنـــســـان، بــنــاتــج إجــمــالــي 

يفوق 20 ترليون دولار سنوياً.
ثــانــيــاً: عــلــى المقلب الآخــــر، جـــاءت نــتــائــج استفتاء 
ــتـــــي تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لـــخـــروجـــهـــا مــن  ــ بـــريـــطـــانـــيـــا والـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، لتعكس بــدايــة تفكك أحــد أهم 
وأكــبــر الــتــكــتــات الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة الــتــي مثلت 
بسياساتها العامة المختلفة إحدى نقاط الاستناد 

الأساسية لعالم الأحادية القطبية الأمريكية.
ــاً: اعــــــتــــــذار أردوغـــــــــــــان لــــروســــيــــا عـــــن إســــقــــاط  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
مــقــاتــلــتــهــا، واســـتـــعـــداد مــوســكــو لــتــطــبــيــع الــعــاقــات، 
والبدء بذلك ضمن وتيرة سريعة للغاية، وصولًا 
إلى احتمال لقاء قريب بين رئيسي الدولتين قبل 
اجــتــمــاع  مجموعة الــعــشــريــن، تــوازيــاً مــع الدهشة 
التي أبدتها واشنطن التي قالت أنّ لا علم مسبقاً 
لـــديـــهـــا بـــخـــطـــوة أردوغــــــــــــان هــــــــذه. هــــــــذان الأمــــــــران 
)سرعة عملية تطبيع العلاقات بعد التوتر الهائل 
الذي كان قائماً، وعدم معرفة/ رضى واشنطن عن 
هذا التطبيع( يعنيان أنّ تركيا بدأت عملية إعادة 
تموضع، تفتح الباب نحو استدارة لاحقة ستأخذ 

وقتاً غير قليل. 
ــفــهــم مـــن إعــــــادة الــتــمــوضــع أنــهــا  ــا لا يــنــبــغــي أن يُ مـ
انسحاب تركي كــامــل، هــي خطوة أولـــى، لا أكثر، 
بعيداً عن السلوك التصعيدي الذي انتهجته تركيا، 
ــيـــة الــــجــــديــــدة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر،  ــــدم الـــفـــاشـ والــــــــذي خــ
مباشر.  الغربي بشكل غير  المركز  فيه  واستثمر 
مع ذلك فهي خطوة كبيرة ستليها خطوات. وإنّ 
محاولات العودة إلى »صفر مشاكل« عبر تطبيع 
العلاقات مع دول الجوار في البحر الأسود وفي 
البحر المتوسط. وعلى أهمية هذه المحاولات– 
مــن وجــهــة نظر المصالح الــتــركــيــة- إلّ أنــهــا تبقى 
ــــي، مــــن أهــمــيــة  ــــدولـ ــــل وزنـــــــاً وأهـــمـــيـــة بــالــمــعــنــى الـ أقـ

التقارب مع روسيا.
إلــى ذلـــك، فـــإنّ الــتــقــارب التركي مــع روســيــا، يعني 
في  المتدخلين  الإقليميين  أظــافــر  تقليم  عملية  أنّ 
الأزمة السورية، قد بدأت بشكل ملموس وفعلي، 
وأنّ هـــذا الــتــقــارب مــن شــأنــه أن يفتح الــبــاب على 
تـــداعـــي الــمــحــور الإقــلــيــمــي الـــتـــركـــي- الــســعــودي- 
ــقــــطــــري، مــــا يـــعـــنـــي مـــــزيـــــداً مــــن الـــتـــقـــلـــيـــم لـــــــأدوار  الــ

المعرقلة والمعطلة.
رابـــعـــاً: تــحــريــر الــفــلــوجــة بــشــكــل كــامــل مـــن داعـــش، 
والذي ظهر معه عدم رضى واشنطن عنه بأشكال 
مختلفة، بالتوازي مع عرضها التنسيق العسكري 
مــع روســيــا عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، والــــذي يعد 
بــدوره تــنــازلًا مهماً واضــطــراريــاً، حتى وإن كانت 
تــبــتــغــي مــنــه عــرقــلــة أو تــخــمــيــد الانــــدفــــاع الـــروســـي 

باتجاه القضاء على داعش والنصرة.
ــيـــرات، يــــجــــري الــتــحــضــيــر  ــغـ ــتـ ــمـ تـــــوازيـــــاً مــــع هـــــذه الـ
للجولة الثالثة مــن جنيف3 الــتــي مــن الــمــرجــح أن 
تــعــقــد فـــي هــــذا الـــشـــهـــر، والـــتـــي بــــات مـــن الـــواضـــح، 
السابقة،  السريعة  المتغيرات  إلى جملة  واستناداً 
وإلــى الخط العام الــذي تسير وفقه، أنها ستكون 
الــجــولــة الأخــيــرة الــتــي ستحمل معها مفاتيح حــلّ 

الأزمة السورية.      
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شؤون عمالية

أموال العمال في التأمينات 
الاجتماعية من يحميها؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية إحــدى أهم 
مكتسبات الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة، الــتــي ناضل 
الــعــمــال طـــويـــاً لــكــي تــبــقــى ســـنـــداً حــقــيــقــيــاً لــهــم في 
مــلــمــاتــهــم، أو كــمــا يــقــول الــمــثــل الــشــعــبــي »البحصة 
الــتــي تسند جـــره« تلك البحصة الــتــي تتحول مع 
ــعــــاش، وإلـــــــى جــبــل  ــمــ ــــى ســــن الــ وصـــــــول الـــعـــمـــال إلــ
يستندون إلــيــه فــي إكــمــال مــا تبقى مــن الــعــمــر، أو 
لمن سيخلفه عند مغادرته إلى العالم الأخر، لتبقى 
ــا تــقــدمــه  عــائــلــتــه تــعــيــش وتـــكـــمـــل مــــشــــوارهــــا مــــع مــ

التأمينات وهو القليل.
الـــتـــأمـــيـــنـــات أمـــوالـــهـــا هــــي أمـــــــوال الـــعـــمـــال، أي أنــهــا 
حــق حــصــري لــهــم لا يــجــوز الــتــصــرف بــهــا إلا بما 
يعود عليهم بالمنفعة، لتحسين ظروف معيشتهم 
وتحسين مستوى الخدمات لهم بأنواعها الصحية 
الــصــنــاديــق الاجتماعية  والاجــتــمــاعــيــة كلها، ومنها 
المختلفة كــصــنــدوق الــبــطــالــة والــتــعــطــل عــن العمل 
الشيخوخة  للعمال في مرحلة  الصحية  والرعاية 
ــتــــي تـــعـــتـــبـــر أســـاســـيـــة  ــاديــــق، الــ ــنــ ــــن الــــصــ وغــــيــــرهــــا مـ
فـــي رعـــايـــة الــعــمــال مـــن أمـــوالـــهـــم الـــتـــي تــقــتــطــع من 
أجــــورهــــم، أي لــيــس لأحــــد مِـــنّـــة عــلــيــهــم فـــي تــقــديــم 
مــــا يــــلــــزم مــــن خــــدمــــات هــــي حــــق لــــهــــم، ومـــؤســـســـة 
التأمينات هي أمينة على هذه الأموال وراعية لها 
والمفترض أنها تطورها بما يؤدي الغرض التي 
أنشئت من أجلها، ولكن السؤال هل تجري حماية 

لهذه الأموال؟.
•الــــدولــــة اقــتــرضــت مـــن أمـــــوال الــتــأمــيــنــات لــصــالــح 
صــنــدوق الــديــن الــعــام مــلــيــارات الــلــيــرات السورية، 
حــتــى يـــقـــال أنـــهـــا وصـــلـــت لــحــد الـــــــ220 مــلــيــار لــيــرة 
ســـوريـــة، وإلــــى الآن لــم تــفــرج الــحــكــومــة عــن هــذه 
الــمــبــالــغ ويـــجـــري الـــتـــفـــاوض حــــول كــيــفــيــة الــســداد 
ولا ندري إن كان في نِيّة الحكومة سداد المبلغ 
مــع فــوائــده المترتبة أم ســيــكــون التطنيش سيد 

الموقف، باعتبار أن ليس » للبيت رب يحميه«.
• الــمــراســيــم الــتــي صـــدرت لــغــاء المعيشة ليست 
من أصل الأجر المقطوع للعمال، وبالتالي ليست 
زيــــادة لــأجــور يمكن مــن خــالــهــا اقــتــطــاع النسب 
التأمينية عليها لتحقق مــوارد إضافية للتأمينات، 
للمتقاعدين  التأمينات  لما ستدفعه  بالإضافة  هــذا 
كــتــعــويــض غــــاء مــعــيــشــة مـــن مــــواردهــــا الــخــاصــة، 
مــمــا ســيــرتــب عليها أعــبــاء مــالــيــة أخـــرى ستضعف 
مــواردهــا، مع العلم أن عــدد المتقاعدين يزيد عن 

المليون ونصف، اذداد عددهم في فترة الأزمة.
المتقاعدين  لــرواتــب  المباشرة  • حــالات السرقة 
ــــريـــــن مـــــلـــــيـــــون لــــــيــــــرة ســـــوريـــــة  ــعـــــشـ ــ الــــــتــــــي تــــــقــــــدر بـ
حــيــث تــمــت مـــن خــــال عــمــلــيــات تـــزويـــر لــلــبــيــانــات 

والسجلات الخاصة لهم.
• الاستثمارات التي قامت بها مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية، والتي تعرضت لخسائر فيها نتيجة 

الأزمة الجارية .
الوقائع التي ذكرناها وأهمها أموال التأمينات لدى 
الــحــكــومــة تتطلب حــمــايــتــهــا، أو بـــالأحـــرى إعــادتــهــا 
لــتــقــدم كــخــدمــات حقيقية لــلــعــمــال الــمــحــتــاجــيــن لها، 
وكلهم محتاج، وهنا دور النقابات المفترض أن 
تكون الضامن لهذه الأموال والمدافع عنها، لأنها 
أموال العمال، التي تمثل مصالحهم وحقوقهم.           

تحركات عمالية بدأت كي تستمر

ǧǧهاشم اليعقوبي

عمال بلا تعويض معيشي
يفيد التذكير بداية بأن القرار الحكومي 
الأخـــيـــر بــرفــع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، ومــا 
تـــاه مــن مــرســوم الــتــعــويــض المعيشي، 
قـــد شــمــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غــيــر الــمــنــظــم 
بــــــالإجــــــراء الأول فــقــط  ــــر(  ــــحـ الـ ــمــــل  ــعــ )الــ
واستثناه من الثاني، فرأى عماله الذين 
يعتبرون الشريحة الأوســـع مــن الطبقة 
الــعــامــلــة أنفسهم فــي وضـــع كــارثــي أســوأ 
مــن قــبــل، لا يمكن التخفيف مــن وطــأتــه 
دون تــــحــــرك ذاتـــــــي يـــنـــتـــزع الـــعـــمـــال مــن 
خلاله زيادة على أجورهم تكون بالحد 
الأدنـــــــى مـــســـاويـــة لــلــتــعــويــض الــمــعــيــشــي 
الـــذي شمل الــقــطــاع المنظم ومُــنــع عنهم 

بلا أي مبرر.

مطالبة بالتوقيت المناسب
فـــي أحــــد مــعــامــل الـــحـــلـــويـــات، الـــكـــائـــن في 
ــلـــون فــيــه  مــنــطــقــة الـــــقـــــزاز، لــــم يـــجـــد الـــعـــامـ
ــــة مـــمـــانـــعـــة  ــلـ ــ ــامـ ــ وعـــــــددهـــــــم 17 عـــــامـــــا وعـ
ــيـــرة مـــــن رب عـــمـــلـــهـــم فـــــي مــطــالــبــتــهــم  ــبـ كـ
برفع الأجـــور، فخمسة أيــام مــن التهديد 
والوعيد بالتوقف عن العمل كانت كفيلة 
بانتزاع 35% زيادة على الأجور لجميع 
العاملين هناك، من أمهر المهنيين فيهم 
لأصــــــغــــــر )حــــــــويــــــــص( وكــــــمــــــا صـــــــــرح لـــنـــا 
»زيـــاد«، وهــو الناطق الرسمي باسمهم 
بانتزاع  بــأن نجاحهم  والمفوض عنهم، 
ــــارب ســـابـــقـــة  ــــجــ الـــــــزيـــــــادة جـــــــاء نـــتـــيـــجـــة تــ
تــعــلــمــوا مــن خــالــهــا الــتــفــاوض الجماعي 
ــــروا بـــتـــجـــربـــتـــهـــم  ــ ــبـ ــ ــ ــــمـــــل، وخـ ــــعـ ــــع رب الـ مــ
ــــت الـــمـــنـــاســـب  ــــوقــ الـــشـــخـــصـــيـــة اخــــتــــيــــار الــ
لــتــحــركــهــم، وأضــــاف »شغلتين ســاعــدونــا 
ــــادة فــيــهــا  ــــزيـ ــــو الـ هـــالـــمـــرة؛ أول الـــشـــي أنـ
ــد قـــريـــب  ــيــ ــعــ مـــــــرســـــــوم، والــــثــــانــــيــــة أنــــــــو الــ
والمعلم بحاجتنا، فإذا ما أخذنا الزيادة 
بــهــالــوقــت فــبــعــد الــعــيــد مــســتــحــيــل نحصل 

شي أبدا«.

التأمينات )فزاعة( لأرباب العمل
تـــحـــرك آخــــر فـــي أحــــد مــعــامــل الـــجـــوارب، 
فـــي مــجــمــع الــزبــلــطــانــي الــصــنــاعــي، حيث 
ــهــــم، وعـــــددهـــــم   ــنــ ــيــ اتـــــفـــــق الـــــعـــــمـــــال فــــيــــمــــا بــ
16عاملًا وعاملة، على المطالبة الفورية 
ـــ 40%، ولــــكــــن رب  ــ بــــالــــزيــــادة بــــحــــدود الــ
ــــع تـــلـــك الـــمـــطـــالـــب  ــــم يــــتــــجــــاوب مـ الـــعـــمـــل لـ
متحججا بعدم وجود إمكانية لذلك »مو 
مــوفــيــة مــعــي، كــتــر خــيــر الله أنــــو لساتنا 
عــم نشتغل وانــشــغــلــكــم«، فــقــام العاملون 
ــــاب الــــتــــكــــالــــيــــف والأربـــــــــــــاح  ــــسـ ــــحـ ــــاك بـ ــنــ ــ هــ
والأجــــــــور، ووضــــعــــوا الأرقـــــــام أمـــــام رب 
الــعــمــل كــي يثبتوا لــه عـــدم صــحــة كــامــه، 
فــغــضــب كــثــيــراً وقــــال لــهــم: »مـــا بــقــى غير 
تشاركوني بالربح, زيادة أجرة ما في! 
اللي عجبوا أهلا وسهلا واللي ما عجبوا 
الله مــعــوا، بـــدل الــواحــد بجيب عــشــرة«، 
فقام العمال على أثرها بتهديده بتوقيف 
الآلات وخــطــوط الإنــتــاج إن لــم يرضخ 
لطلب الزيادة، فزاد إصراره على موقفه 
مهدداً بطرد أي عامل يتوقف عن العمل 
أو يــوقــف آلــــة، فــقــرر الــعــمــال أن يــذهــبــوا 
جــمــيــعــا لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــتــقــديــم 
شـــكـــوى رســمــيــة ضــــده كـــونـــه لـــم يسجل 
أي مـــن عــمــالــه فـــي الــتــأمــيــنــات، وخــاصــة 
أن هــنــاك بــعــض الــعــمــال يشتغلون لديه 
منذ أكثر من عشر سنوات، مما سيضعه 
فــي مــوقــف صعب لــن يــخــرج منه سوى 
بخسائر كــبــرى، والمثير فــي الأمـــر بأن 
ــقــــوا عـــلـــى تـــســـريـــب خــطــتــهــم  ــفــ ــال اتــ ــمــ ــعــ الــ
ــا إن عـــلـــم بــنــيــة الــعــمــال  ــ لـــــرب الـــعـــمـــل، ومـ
بــتــقــديــم شــكــوى عــلــيــه حــتــى جـــن جنونه 
ــــدأ يــتــصــل بــعــمــالــه تـــبـــاعـــاً، طــالــبــاً منهم  وبـ
الــتــفــاوض عــلــى نــســبــة الــــزيــــادة، فــانــتــزع 
ــعــــمــــال نـــســـبـــة 30% زيـــــــــادة )وهــــــــو عــم  الــ

يضحك ويلعب(.

إضراب صغير والتمويل ذاتي
ــــة  ــــسـ ــبـ ــ ــــة )الألـ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــــل خـ ــاغـ ــ ــــشـ فـــــــي أحـــــــــد مـ
الـــــــــولادي( بـــعـــشـــوائـــيـــات نـــهـــر عــيــشــة لــم 
تنجح مــحــاولات الــعــمــال، البالغ عددهم 
ــــب الـــمـــشـــغـــل  ــاحـ ــ ــــاع صـ ــنـ ــ ــإقـ ــ ــيــــن، بـ ــلــ ــامــ 9 عــ

بــــزيــــادة الأجـــــــور، رغــــم تـــواضـــع الــنــســبــة 
ــا والـــــتـــــي لا تــــزيــــد عــن  ــتــــرحــــوهــ الــــتــــي اقــ
يــســيــطــر عليهم  الـــيـــأس أن  30%، وكـــــاد 
لـــــــــولا أنــــــهــــــم اســـــــتـــــــشـــــــاروا أحـــــــــد الــــعــــمــــال 
ــــن، والـــــــــــــذي بـــــــــــــدوره أرشــــــدهــــــم  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
لــخــطــوات عــديــدة يمكن لــهــم مــن خلالها 
أن يــنــتــزعــوا الــــزيــــادة الــمــطــلــوبــة كــامــلــة، 
ــنــــان مــــن الــعــمــال  ــــضــــرب اثــ فـــاتـــفـــقـــوا أن يُ
الأساسيين العاملين على مكنات الدرزة 
عن العمل، على أن يقتطع باقي العمال 
نــســبــة مــن أجــرهــم الأســبــوعــي للعاملين 
الــذيــن سيتوليان مسؤولية  المضربين، 
ــــاوض مــــــع صـــــاحـــــب الــــمــــشــــغــــل عــن  ــفــ ــ ــتــ ــ الــ
الجميع دون اســتــثــنــاء، وهـــذا مــا حصل 
فعلًا حيث تراجع الإنتاج وتعطلت أهم 
مرحلة مــن مــراحــلــه، فــأجــرى رب العمل 
اتــــصــــالًا مـــع الــعــامــلــيــن يــســتــوضــح سبب 
ــهــــمــــا وبـــــأنـــــه مـــســـتـــعـــد لإعـــطـــائـــهـــمـــا  إضــــرابــ
زيــادة، فرفضوها إن لم تشمل الجميع، 
واستمر الأخــذ والــرد عــدة أيــام قبل أن 
يوافق صاحب المشغل على زيادة %20 
تشمل أجـــور الجميع ووعــدهــم بــزيــادة 
أخرى بعد عيد الفطر، إن بقيت الأسعار 

ترتفع.

الدولة تتخلى عن دورها تدريجياً
يتوقف نجاح أي تحرك عمالي مطلبي 
عــلــى عـــوامـــل كــثــيــرة يــمــكــن تــلــمــســهــا من 
خــال متابعة الــتــحــركــات الأخــيــرة ولعل 
أهم ما يبرز من عوامل هو دور الدولة 
في الحياة الاقتصادية الاجتماعية، فكلما 
ــــدور أعـــلـــى كــلــمــا تـــعـــززت إمــكــانــيــة  كــــان الــ
ـــمــــالــــيــــة، فـــبـــرغـــم  ــعـ الـــــــوصـــــــول لــــلــــحــــقــــوق الــ
عـــدم تشميل عــمــال الــقــطــاع غــيــر المنظم 
بمرسوم التعويض المعيشي، إلا أنه كان 
مــرتــكــزاً هــامــاً فــي الــتــحــركــات كلها، وهــذا 
ما يجعلنا كطبقة عاملة وكحركة نقابية 
نـــدافـــع بــشــكــل مــســتــمــر عـــن دور الـــدولـــة 
في الحياة الاقتصادية الاجتماعية، هذا 
الـــدور الــذي تــراجــع ومـــازال منذ تطبيق 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة التي 
أخذت من دور الدولة ورمت به لحيتان 
ــيـــن والـــمـــتـــاجـــريـــن بــعــرق  ــبـ ــنـــاهـ الــــمــــال والـ

العمال ودمائهم. 

تسارعت وتيرة 
التحركات العمالية 

في القطاع الخاص 
غير المنظم )كما 
توقعناه مسبقا( 
باتجاه المطالبة 

الجدية برفع 
الأجور وكانت 

)قاسيون( حاضرة 
في بعض منها من 

خلال متابعتها 
لهذا القطاع 

وسعيها لرصد 
تلك التحركات 

المهمة، وسنضيء 
في هذه المادة 

على عدة تحركات 
تاركين للأخرى 

مساحة في أعداد 
لاحقة.

 خمسة أيام من التهديد والوعيد بالتوقف عن 
العمل، كانت كفيلة بانتزاع 35% زيادة على 

الأجور لجميع العاملين.
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شؤون عمالية

ǧǧسمر علوان

الـــمـــواطـــن اعــــتــــاد أن يــســتــقــبــل الــــزيــــادات 
بتوجس أكثر وامتنان أقل، إذ باتت أية 
زيـــادة على الــدخــل تعني أنــه أمـــام قفزة 
ــــار تــكــتــســح الأخـــضـــر  ــعـ ــ جــــديــــدة فــــي الأسـ
ــمــــة رفـــــع  ــلــ والـــــــيـــــــابـــــــس، فــــــــــــإذا كــــــانــــــت مــــظــ
الأسعار قد طالت الجميع فإن »مكرمة« 
زيـــادة التعويض المعيشي لــم تفعل، ما 
ــار كـــثـــيـــراً مـــن الــلــغــط وخـــلـــق حـــالـــة من  ــ أثـ

الاستياء والسخط.

للمرة الثانية
لــم يكن طوق  الـــذي  فتعويض المعيشة 
نجاة بالنسبة للمواطن السوري المثقل 
بالأعباء والمسؤوليات، لكنه كان أفضل 
مــن لا شـــيء فــي ظــل تــوحــش الأســعــار، 
ذلـــك »الــــاشــــيء« الــــذي كـــان مـــن نصيب 
شريحةٍ واسعة من العمال غير المثبتين 
ــيــــة،  ــقــــود مــــوســــمــــيــــة ويــــومــ ــعــ ــلــــيــــن بــ الــــعــــامــ
والــــذيــــن ســبــق أن حـــرمـــوا مـــن تــعــويــض 
ليفاجؤوا  لــيــرة،   4000 البالغة  المعيشة 
اليوم بأن الزيادة على هذا التعويض لم 
تشملهم أيضاً، مع أنهم في أمس الحاجة 

إلى أي قرش يساند رواتبهم الهزيلة.

لأنهم موسميون
ــال  ــمــ ــعــ ــــر مــــــثــــــال الـــــــيـــــــوم هـــــــو حـــــــــال الــ ــيـ ــ خـ
الــمــؤقــتــيــن فــــي شـــركـــة تــجــفــيــف الــبــصــل، 
فهم أربــعــة عشر عــامــاً مــؤقــتــاً، ومــع أن 
عــقــودهــم تــنــص عــلــى أن طــبــيــعــة عملهم 
موسمية إلا أنهم يعملون على مدار العام 
دون توقف، ويدفعون تأميناتهم كاملة، 

مع ذلك فإن مطلب تحويل عقودهم إلى 
سنوية لم يلق آذانــاً صاغية، ما قاد إلى 
حــرمــانــهــم مـــن تــعــويــض الــمــعــيــشــة الـــذي 
نــالــه أغــلــب الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة ســابــقــاً، 
فــبــعــد أن حـــصـــلـــوا عــلــيــه لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
وقــــامــــت  مـــنـــحـــه  عـــــن  الإدارة  تــــراجــــعــــت 

بخصمه من أجورهم من جديد.
ــــرة أخـــــرى،  الــــيــــوم تــــكــــررت الـــمـــعـــانـــاة مـ
فــــرغــــم تـــوســـيـــع نــــطــــاق الــــذيــــن يــشــمــلــهــم 
الــــــتــــــعــــــويــــــض فـــــــإنـــــــه لـــــــــم يــــــطــــــل الـــــعـــــمـــــال 
الموسميين، لتكون حصيلة ما حرموا 
مــا قيمته 11500  التعويضين  فــي  مــنــه 
لـــــيـــــرة، أي مـــــا يـــــســـــاوي قـــيـــمـــة الــــراتــــب 
ــــوال  ــالـــغ فـــي أحـــســـن الأحـ ــبـ تــقــريــبــاً )والـ

15000 ليرة(.

ǧǧمراسل قاسيون

 ولـــــم تـــقـــدم الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان  فـــرع 
عدرا أي تبرير لهؤلاء العمال عن سبب تأخرها 
بتسليم الشقق، وتكتفي المؤسسة فقط بتوجيه 
الإنــــــذارات إلـــى المكتتبين عــبــر وســائــل الإعـــام 
تــطــالــبــهــم بــدفــع الأقـــســـاط الــشــهــريــة تــحــت طائلة 
إلـــغـــاء تــخــصــيــصــهــم، وتــغــريــمــهــم غــــرامــــات مــالــيــة, 
دون أن توضح ما مصير تلك الشقق وما مصير 
تلك الدفعات المالية التي يدفعها العمال شهرياً.

ولدى مراجعة بعض العاملين للمؤسسة العامة 
ــــدرا وســـؤالـــهـــم عـــن الــمــوضــوع  لــإســكــان فــــرع عـ
كـــان جــوابــهــم: »إذا مــا سلمناكم شققكم سنعيد 

لكم أمــوالــكــم، نحنا دولــة ومــا مناكل حــق حــدا«، 
جـــواب غــريــب وكــأنــه صـــادر عــن جــهــة لا يعنيها 

الأمر!!.
إذا كــانــت الــبــيــوت الــمــخــصــصــة، والــتــي لــم تسلم 
بــعــد، قـــد تــعــرضــت لــلــتــخــريــب أو لــلــتــدمــيــر نتيجة 
للأعمال العسكرية التي حدثت في منطقة عدرا 
العمالية، فلماذا لا تقوم المؤسسة بإعلام العمال 

بذلك وتضعهم بصورة ووضع شققهم؟.

ولــمــاذا لــم تقم إلــى الآن بــإعــادة ترميم للمنازل 
التي تعرضت للتخريب؟!!. 

ــــاذا لا تـــقـــوم الــمــؤســســة  ــمـ ــ أحـــــد الـــعـــمـــال قــــــال: »لـ
بــإعــادة ترميمها،  بتسليمنا الشقق ونحن نقوم 
أرحم من أجرة المنزل الذي ندفعه شهرياً؟؟«.

المؤسسة العامة للإسكان أعلنت منذ فترة عن 
ــــدد مــــن الـــشـــقـــق الـــجـــاهـــزة لــديــهــا  نــيــتــهــا تـــأجـــيـــر عـ
لــلــنــازحــيــن، هــل الـــدولـــة تــتــاجــر بــشــقــق الــعــمــال؟؟ 

وإذا كانت المؤسسة تمتلك بالفعل شققاً جاهزة 
لماذا لا يتم تسليمها إلى أصحابها؟!.

ويتساءل العمال أيضاً؛ هل الدولة ستحسب لنا 
أسعار الشقق كما كانت لو سلمت في موعدها، 
أم ســتــحــســبــهــا عــلــى أســـعـــار هــــذه الأيـــــــام؟ وهــل 
نــتــحــمــل نــحــن ســبــب تــــأخــــرهــــا؟!! كــمــا فــعــلــت مع 
السكن الشبابي، حيث ارتفع سعر شــراء المتر 
أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة وبــالــتــالــي أصــبــحــت الأقـــســـاط 

عالية جداً!!!

ــــال وهــــــــذا الــــغــــمــــوض، الــــــــذي تـــمـــارســـه  ــــحـ هــــــذه الـ
ــــع الـــعـــديـــد مــن  الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان، أوقــ
العمال فريسة الشائعات التي تنتشر حول هذا 
الموضوع، ووقعوا نتيجة لذلك ضحية لعمليات 
النصب والاحتيال التي تمارسها بعض المكاتب 
العقارية، حيث تقوم تلك المكاتب بشراء دفاتر 
الــتــخــصــيــص بــأســعــار بــخــســة وتــبــيــعــهــا بــعــد ذلــك 

بأسعار عالية.
إلى متى سينتظر العمال حتى يتسلموا شققهم، 
ومــنــهــم مـــن تــقــاعــد مـــن عــمــلــه ولــــم يـــر بــعــد حلمه 
فـــي بــيــت مـــتـــواضـــع يــــؤويــــه، وقـــضـــى جـــل عــمــره 
ــــار ... وهــــذا ألا يــخــفــف مـــن أعــبــاء  فـــي بــيــت الأجـ
وتكاليف الإيجار المرتفعة هذه الأيام عن كاهل 

العامل..؟.

عن المعيشة وموسميي البصل
تحولات كبيرة شهدها الاقتصاد السوري في الأيام القليلة 
المنصرمة، بدءاً من ثبات سعر الصرف، والذي لم يدم سوى 

عدة أيام، وحتى القفزة التراجيدية لأسعار الاتصالات 
الخلوية، ومن ثم المحروقات، وما تلاها من ارتفاع سعر كل 

شيء تقريباً.

تعويض 
المعيشة لم 

يكن طوق نجاة 
بالنسبة للمواطن 

السوري 
المثقل بالأعباء 
والمسؤوليات، 

لكنه كان أفضل 
من لا شيء 

في ظل توحش 
الأسعار.

بأي ذنب؟
ــــاع  ــفــ ــ ــــع ارتــ ــ ــــي بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـ ــأتــ ــ ــان يــ ــ ــ ــــرمـ ــ حـ
ــعــــار الــجــنــونــي والــــــذي راكـــــم مـــزيـــداً  الأســ
مـــن الــحــنــق والـــغـــبـــن فـــي نـــفـــوس الــعــمــال 
الــمــوســمــيــيــن، فـــبـــأي ذنــــب يــحــرمــون من 
أن ينتشل مرتباتهم  يــفــتــرض  تــعــويــض 
ــاع، وخــــصــــوصــــاً حـــيـــن يــعــمــلــون  ــ ــقــ ــ مـــــن الــ
كــمــا يــعــمــل الــعــمــال فــي الــعــقــود الــســنــويــة، 
ويـــتـــقـــاضـــون مـــا يــتــقــاضــاه عـــمـــال الــعــقــود 

الموسمية؟

و وعود
العمال قصدوا الإدارة وممثليهم في النقابات 
لــكــنــهــم لـــم يــجــنــوا لـــأســـف غــيــر الـــوعـــود في 
أحسن الأحوال، فالمجلس الإنتاجي لم يأت 

بجديد، ولم يتبق للعمال سوى أن ينتظروا 
وعوداً بتعديل المرسوم.

لا حياة لمن تنادي
أغــلــبــيــة الــعــمــال الــمــوســمــيــيــن فـــي المعمل 
نــقــلــوا إلــيــنــا اســتــيــاءهــم واعــتــزامــهــم تــرك 
الــمــعــمــل والــبــحــث عـــن بـــديـــل، إذا لـــم تــأت 
الأيــام القادمة بجديد خــال الفترة التي 
تــســبــق عـــيـــد الـــفـــطـــر، فـــهـــل تـــأخـــذ الإدارة 
ــلـــى مـــحـــمـــل الــــجــــد؟ مــــع الــعــلــم  قـــــرارهـــــم عـ
أنهم ينهضون بالقسم الأعظم من أعباء 
الــمــعــمــل، ومــنــهــم مــن يعمل مــنــذ أكــثــر من 
خمسة عشر عاماً، أم يستمر التسويف 
ــــاة لــمــن  ــيـ ــ ــــدأ لا حـ ــبـ ــ ــلــــى مـ ــة، عــ ــلــ ــاطــ ــمــ ــمــ والــ

تنادي؟!.

مشكلة السكن العمالي
طرحت المؤسسة العامة للإسكان بيوتاً للاكتتاب عام 2010  

للعاملين في القطاع العام، وقد تم تخصيص عدد من العاملين  بهذه 
الشقق على أن يجري تسليمهم الشقق على دفعات وخلال 5 سنوات, 
ولكن مرت 6 سنوات إلى الآن ولم تقم المؤسسة بتسليم سوى دفعة 

واحدة فقط عام 2010، وباقي الدفعات لم تسلم إلى الآن )هذا في 
دمشق على الأقل(,
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شؤون استراتيجية

ǧǧ*بقلم: ألكسندر دوغينǧ
     إعداد: رنا مقداد  

قــــــــرر »الأمــــــريــــــكــــــيــــــون« وضــــــــع الاتـــــحـــــاد 
ــــوم،  ــيـ ــ الأوروبــــــــــــي تـــحـــت الــــســــيــــطــــرة. والـ
في الــواقــع، هم يرفضون ذلــك، فإنكلترا 
تـــــمـــــثـــــل الــــــقــــــطــــــب الــــــــمــــــــوالــــــــي لــــــلــــــولايــــــات 
المتحدة أو الأكــثــر ولاءً داخـــل الاتــحــاد 
ــتـــرا فــي  ــلـ ــعـــد انـــجـ ــــم تـ الأوروبـــــــــــــي. وإذا لـ
الاتــحــاد الأوروبـــي فهذا يعني أنــه ليس 
هــنــاك حــاجــة للاتحاد الأوروبــــي الــقــاري 

الفرنسي الألماني.

هل لا يزال هناك اتحاداً أوروبياً؟
الــقــواعــد العالمية لا يمكن تــجــاوزهــا من 
قبل أيــة دولــة ذات ســيــادة، وخــاصــة أن 
إنجلترا لم تعد قوة كبيرة بعد الآن. في 
الواقع، إن القدرة على إدارة العالم هي 
فقط في يد الولايات المتحدة. إنجلترا 
قد تكون غير راضية عن بعض الأمور. 
فلها أعمالها الخاصة وهذا حق سيادي. 
ولكن إذا جعلت النخبة العالمية خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أمــــراً 
ممكناً، فإننا يمكن أن نرى غداً انسحاب 
فــرنــســا وألـــمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ــــعـــــودة إلـــى  لا أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــن الـــمـــمـــكـــن الـ
الـــدول القومية، كما كانت أوروبـــا تحت 
نـــظـــام مـــعـــاهـــدة ويــســتــفــالــيــا الـــتـــي نــصــت 
ــلـــــى ســـــــيـــــــادة الـــــــــــــدول الـــــقـــــومـــــيـــــة. نـــحـــن  ــ عـ
ــــر. فـــا أحــــد يــريــد  نــتــحــدث عـــن شــــيء آخـ
أن يسمح لأوروبا أن تعود لتلك الحالة 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة قــبــل بـــدايـــة عملية 
الــتــكــامــل فـــي أوروبــــــــا. أعــتــقــد أنـــنـــا يمكن 
ــــرى عـــمـــلـــيـــات أخـــــــرى مــخــيــفــة جــــداً  أن نــ
في أوروبــا، حرباً أهلية حقيقية. وحتى 
لــــو كـــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــون خــــــارج الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي، لــكــنــهــم لـــيـــســـوا خــــــارج أزمــــة 
ســيــاســة الـــهـــجـــرة، والـــتـــي ســتــســتــمــر في 

مواصلة الهجوم.
في رأيي، البريطانيون لم يعانوا كثيراً 
مــن أوروبـــــا. نــعــم هــم لــم يــحــبــوا بعض 
الأشـــــــيـــــــاء. ولــــكــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
اتـــــــحـــــــاد أوروبـــــــــــي  ــــرا هـــــــو  ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ انـ دون 
مختلف. وإذا كان سيتم الحفاظ عليه 
الــتــحــرك  فــــي  بـــــدأ  ــتـــرا، وإذا  ــلـ ــكـ انـ دون 
نحو المصالح الأوروبــيــة الــقــاريــة حقاً 
فــســيــكــون لـــديـــه فـــرصـــة. ولـــكـــن هــــذا لن 

يحدث ببساطة.

تأثير الدومينو
إذا سألنا الايطاليين اليوم فهم بطبيعة 
ــاد  ــــن الاتــــحــ ــــال ســــــوف يــــخــــرجــــون مـ ــــحـ الـ
ــــة  ــــطـ ــــن نـــعـــلـــم أن »رابـ ــــحـ الأوروبـــــــــــــــي. ونـ
ــــوم«  ــــجـ الــــــشــــــمــــــال« وحـــــــركـــــــة »خــــــمــــــس نـ

دعوا إلى ذلك صراحةً. يجب أن نواجه 
الحقيقة: الاتــحــاد الأوروبـــي على وشك 
ــــرج بــــابــــل، عــلــى  الانــــهــــيــــار. إنــــهــــا نـــهـــايـــة بــ
أســــاس الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الأطلسية 

ونظام القيم الليبرالية.
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون كــــــــانــــــــوا قـــــــــادريـــــــــن عـــلـــى 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى هــــــــــــذه الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة فـــي 
الاستفتاء وغـــادروا الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وإذا أعـــطـــيـــت شـــعـــوب أوروبــــــــا الــفــرصــة 
للتصويت عــلــى الانــســحــاب مــن الاتــحــاد 
ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ الايـ أن  ــــد  ــقــ ــ ــتــ ــ أعــ الأوروبــــــــــــــــــــــــي، 
ــيـــخـــرجـــون،  والألـــــــمـــــــان والـــفـــرنـــســـيـــيـــن سـ

وذلك سيحدث في اليوم التالي.

احتمالات تفكك المملكة المتحدة
الاســــكــــتــــلــــنــــديــــون لــــديــــهــــم بــــعــــض الـــقـــلـــق 
تـــجـــاه الــبــريــطــانــيــيــن. لـــقـــد عــــانــــوا كــثــيــراً 
مـــن الــعــنــصــريــة الإنــجــلــيــزيــة، فـــضـــاً عن 
ــــن مــــن الــكــلــتــيــيــن والأيـــرلـــنـــديـــيـــن  ــــريـ الآخـ
ــــن الــــوحــــدة  ــاً عـ ــيــ ــالــ ــــن يـــتـــحـــدثـــون حــ ــــذيـ الـ
مـــع إنـــكـــلـــتـــرا. لا يــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك 
ــــى الـــقـــومـــيـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. كـــان  عــــــودة إلـ
الاســكــتــلــنــديــون مـــع الــبــقــاء فـــي الاتــحــاد 
ــــي لأنــهــم أرادوا الـــوقـــوف ضد  ــ الأوروبـ
البريطانيين، الذين أزعجوا الجميع في 
الــعــالــم بــالــســيــاســة الإمــبــريــالــيــة الأنــجــلــو 

ساكسونية. 
ــــي  بــريــطــانــيــا لا تـــغـــادر الاتــــحــــاد الأوروبــ
وحــــــســــــب، إنـــــهـــــا تـــخـــتـــفـــي مــــــن الـــــتـــــاريـــــخ. 
كاميرون  إنجلترا ومصير  ولكن مصير 
ومـــصـــيـــر اســـكـــتـــلـــنـــدا وأيــــرلــــنــــدا الــمــتــحــدة 
لــيــس الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيــة الآن. نحن 
نــراقــب نهاية أوروبــــا، شيئاً مــا، كما قال 
ــيــــل. ســـتـــقـــع أوروبـــــــا  شــبــنــغــلــر وســــافــــوفــ
ــهــــا  ــتــ ــيــ ــبــــب ايــــديــــولــــوجــ فـــــــي الــــــهــــــاويــــــة بــــســ
فــائــقــة الــلــيــبــرالــيــة، وأعــتــقــد أن حـــاً ناعماً 
للخروج من هذا الوضع- كحل الاتحاد 

الأوروبي- لن ينجح.

يعدّ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدثاً ذا أهمية هائلة. البناء العالمي كله يتغير، لأن بريطانيا ليست مجرد دولة أوروبية عادية، بل 
هي أحد أركان الحضارة الأوروبية. وإذا قالت إنجلترا أنها خارج أوروبا أو خارج الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أن هناك تغيراً يحدث في قيم الاتحاد 

الأوروبي. وهو الشيء الأكثر أهمية، لأنه لا أحد يريد أن يسمح لأوروبا بالبقاء من دون بريطانيا. وبالتالي، نستطيع أن نقول أن هذا الفعل هو 
نهاية فضاء حضاري.

الاستفتاء البريطاني..أوروبا إلى الهاوية؟
إنجلترا ليس لديها الموارد ولا الرغبة ولا القدرة على لعب دور 
كبير حقيقي. مركز الحضارة الغربية أصبح الولايات المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية. ما كنا نراه في أوروبا في سنوات 

السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما بدأت عملية 
الوحدة الأوروبية، لم تكن إرادة أوروبية، بل كانت ناتجاً عن 
إرادة الحضارة الأطلسية التي تركزت في الولايات المتحدة.

منظمة شنغهاي للتعاون.. بديل 
للاتحاد الأوروبي

الأمــــر مــفــاجــأة حـــقـــاً، ولــكــن الـــنـــاس على 
ــــإن خــــروج  ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فــ ــــق، وفــ حــ
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، يخلق 
مركزاً بديلًا للحضارة متعددة القطبية- 
منظمة شانغهاي للتعاون، والتي تشكل 
أكثر مــن نصف الــعــالــم- وتملك الغالبية 
العظمى مــن الــســكــان، والــقــوة الــنــوويــة. 
انـــضـــمـــت الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان إلـــــى مــنــظــمــة 
ــــات مـــن الــمــتــفــق  شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون، وبـ

عليه دخول إيران إلى المنظمة. 
مــا يــحــدث الــيــوم: استفتاء حــول خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة 
ــلـــتـــعـــاون تـــصـــبـــح ذات أهــمــيــة  شـــنـــغـــهـــاي لـ
أكــــــبــــــر، وتــــســــبــــب الـــــتـــــحـــــولات فــــــي مـــركـــز 
الحضارات، مركز النظام العالمي يتحول 
ــذا هو  إلــــى الــنــصــف الآخـــــر مـــن الـــعـــالـــم. هــ
التحول من الغرب إلى العالم الأوراسي. 
هذا في الواقع احتفالنا. لقد قال مؤسسو 
الأوراســــــــيــــــــة: »الــــــغــــــرب وبــــقــــيــــة الــــعــــالــــم«. 
الاستفتاء حول خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي هو انهيار الغرب، 
وهـــــو انـــتـــصـــار لـــإنـــســـانـــيـــة، ولـــكـــل الـــذيـــن 
ـــون لــيــشــقــوا  ـــعـ ــــارضـــــون الـــــغـــــرب ويــــسـ ــــعـ يـ
ــمــــشــــروع الـــرائـــد  طـــريـــقـــهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم. والــ
للتعاون،  للبشرية هو منظمة شانغهاي 
والتعدد القطبي، وروسيا الحالية الدولة 
ــــك الـــذيـــن  ــئــ ــ ــادة، وأولــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــرة ذات الـ ــــحـ الـ

يعملون في النادي الأوراسي.

الاتحاد الأوروبي والناتو.. بداية 
النهاية

أشـــعـــر بــــوجــــود بـــعـــض الـــتـــبـــايـــن الــعــمــيــق 
الناس  ومصالح  السياسية  النخب  بين 
ــيــــن فـــــي الــــعــــالــــم. الـــنـــخـــب فـــرضـــت  الــــعــــاديــ
أجندتها، والناس يريدون شيئاً مختلفاً 
تماماً. يفهم الناس بشكل حدسي كيف 
ــتـــرا الــــيــــوم مــــن إمـــــــاءات  ــلـ تــــحــــررت انـــجـ

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي وبــــروكــــســــل، وغـــــداً 
ــــدان أوروبــــــيــــــة أخـــــرى  ــلـ ــ ســــــوف تـــتـــابـــع بـ
الطريق نفسه. ونحن لسنا بعيدين عن 
الـــيـــوم الـــــذي يـــبـــدأ فــيــه الـــنـــاس بتحقيق 

مصيرهم الخاص.
ألــمــانــيــا هـــي حـــالـــة أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً. فــلــديــهــا 
حــريــات ديمقراطية أقــل، وهــنــاك المزيد 
ــــوذ الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الـــســـيـــاســـة  ــفـ ــ ــنـ ــ مــــــن الـ
هـــي  انـــــجـــــلـــــتـــــرا  كـــــــانـــــــت  إذا  الألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة. 
حـــلـــيـــف الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــطـــوعـــي، 
فـــألـــمـــانـــيـــا مـــجـــبـــرة عـــلـــى ذلـــــــك، وبـــالـــتـــالـــي 
فــمــن الـــخـــطـــورة بــمــكــان أن نــتــحــدث عن 

انسحابها من الاتحاد الأوروبي. 
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن هـــنـــاك الآن الـــعـــديـــد مــن 
ــذيــــن يــتــمــتــعــون بــشــعــبــيــة  الــســيــاســيــيــن الــ
كــبــيــرة وســيــكــون لــهــم شــعــبــيــة أكـــثـــر في 
الــمــســتــقــبــل. هــــذا هـــو الـــبـــديـــل لألــمــانــيــا - 
فروك بيتري، زعيم الحزب الذي أشاد 
بــالــبــريــطــانــيــيــن الـــذيـــن قـــدمـــوا لــهــم مــثــالًا 
ــاد الأوروبـــــــــي.  ــ ــــحـ ــــروج مــــن الاتـ ــــخـ فــــي الـ
الناتو هو الــقــادم. البعض تــرك الاتحاد 
ــعــــض الآخــــــــر ســـيـــتـــرك  ــبــ الأوروبــــــــــــــي، والــ
منظمة حــلــف شــمــال الأطــلــســي، لــقــد بــدأ 

الغرب يفقد صورته حتى أمام نفسه.
الآن شمس الحياة في الاتحاد الأوروبي 
قــد تــجــاوزت الظهيرة وبـــدأت بــالــغــروب. 
هـــذا لا يعني أن الأمـــر قــد حـــدث بالفعل. 
ــتــــوجــــه  ـــون هـــــــــذا الــ ــمـ ــــن يــــفــــهــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــاس الـ ــ ــنـ ــ الـــ
يــســعــون لــاطــمــئــنــان بـــأن شــيــئــاً ســيــئــاً لن 
يــحــدث – وهـــذا غير مــؤكــد. ولــكــن أولئك 
ــــات، يـــفـــهـــمـــون  ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الــــــذيــــــن يــــفــــهــــمــــون الـ
ــلــــى هــــذا  ــــرون بـــالـــفـــعـــل عــ ــكـ ــ ــفـ ــ مـــــا حـــــــدث ويـ
نطاق  على  للمحللين  بالنسبة  الأســــاس. 
عالمي، فإن الاتحاد الأوروبي قد انتهى. 
ولا رجوع عن ذلك. لا يمكن للبريطانيين 
إعــادة التصويت. لقد تم تجاوز المرحلة 

الحرجة من تسوس أوروبا.

ǩǩكاتب وباحث روسي*

البعض ترك 
الاتحاد الأوروبي 

والبعض الآخر 
سيترك منظمة 

حلف شمال 
الأطلسي.. لقد 

بدأ الغرب يفقد 
صورته حتى 

أمام نفسه

 منظمة 
شنغهاي 

للتعاون تصبح 
ذات أهمية 
أكبر وتسبب 

التحولات في 
مركز الحضارات.. 

مركز النظام 
العالمي يتحول 

إلى النصف الآخر 
من العالم
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)الإرادة الشعبية(

»الإرادة الشعبية« في مؤتمر »إعادة التأسيس الاشتراكي«:

السلطة السياسية في تركيا رأس حربة في فريق الفاشية الجديدة
عقد في أنقرة يومي 25-26 حزيران الجاري المؤتمر الثاني 

لحزب إعادة التأسيس الاشتراكي في تركيا، تحت شعار »نحو 
جمهورية ديمقراطية اجتماعية«، بمشاركة ٤٠٠ مندوب من 

جميع أنحاء تركيا.

 ما تعيشه 
سورية 

والمنطقة هو 
معركة بين عالم 

قديم يموت 
وعالم جديد يولد

 القضية الكردية 
ليست قضية 

الكرد وحدهم بل 
قضية شعوب 

الشرق العظيم 
المتآخية كلها 

صاحبة التاريخ 
المشترك والتي 

تربطها وحدة 
الحال والمصير

تـــم افــتــتــاح الــمــؤتــمــر، بــحــضــور عـــدد من 
الأحــــزاب الــســيــاســيــة الــتــركــيــة والــنــقــابــات 
ــيــــن،  ــيــ ــانــ ــبــــرلــــمــ ــــة والــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ ــيــــة والـ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
ــافــــة لـــمـــشـــاركـــة تــضــامــنــيــة مــــن كــل  بــــالإضــ
مــن حــزب الإرادة الشعبية فــي سورية 
والـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن 

والحزب الشيوعي اللبناني.
الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حــــــــــزب  مـــــثـــــل  وقــــــــــد 
الــرفــيــق ســام الــشــريــف عضو المجلس 
المركزي للحزب، حيث ألقى كلمة باسم 
الحزب هنأ فيها حزب إعادة التأسيس 
ــاد مــؤتــمــره  ــقـ ــعـ ــتــــراكــــي بــمــنــاســبــة انـ الاشــ
مــتــمــنــيــاً انـــتـــهـــاء أعـــمـــالـــه بـــمـــا يـــعـــزز دور 
قــوى الاشــتــراكــيــة ووحــدتــهــا، مــعــربــاً عن 
الــتــضــامــن مــع الــحــزب فــي وجـــه حملات 
القمع التي يتعرض لها رفاقه، بالإضافة 
ــــر الـــعـــمـــل  ــــويـ ــــطـ ــــة تـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ ــيــــد عـ ــأكــ ــتــ ــلــ لــ
ــيــــة فــي  ــتــــراكــ الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن قــــــوى الاشــ

منطقة الشرق العظيم.
ــــار الأزمـــــــة  ــــراض مـــــسـ ــعـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا جـــــــرى اسـ
في  السياسية  السلطة  الــســوريــة ودور 
تركيا في تصعيد الحرب داخل سورية، 
ومــــحــــاولاتــــهــــا الـــمـــســـتـــمـــرة لإعــــاقــــة الــحــل 
الـــســـيـــاســـي. واســـتـــعـــرضـــت الــكــلــمــة كــذلــك 
مــن  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حــــــــزب  مـــــوقـــــف 
دولية،  إقليمية  كقضية  الكردية  القضية 
مع التأكيد على أنّ أي حل لها لا بدّ أن 
يــكــون فــي إطـــار وحـــدة مــصــالــح شعوب 
الـــشـــرق الــعــظــيــم حــتــى يــكــتــب لـــه الــنــجــاح 

والاستمرار.
ــــزب إعـــــــادة الــتــأســيــس  ــــى أن حـ ــار إلـ يـــشـ
الاشــتــراكــي هــو حـــزب تــركــي، مــاركــســي 
لينيني، مــعــارض، تــم تأسيسه فــي عــام 
٢٠١٣ عبر اتحاد أربعة أحزاب ماركسية 
وعمالية تــركــيــة. كما يعتبر أحــد أعضاء 
المعارض  الديمقراطي  الشعوب  حــزب 
ــلـــطـــة الــــســــيــــاســــيــــة، والــــــــــــذي يــــواجــــه  ــلـــسـ لـ
ــــد مــــشــــاركــــتــــه  ــعـ ــ ــــع مـــمـــنـــهـــجـــة بـ ــمـ ــ ــلــــة قـ ــمــ حــ
ــيـــة الأخــــيــــرة  ــانـ ــمـ ــبـــرلـ ـــي الانــــتــــخــــابــــات الـ فــ

والحصول على ما يقارب ٦٠ مقعداً.

وفيما يلي نص كلمة حزب الإرادة 
الشعبية في مؤتمر حزب إعادة 

التأسيس الاشتراكي في تركيا:

الــرفــيــقــات الـــرفـــاق فـــي حـــزب إعـــادة 
التأسيس الاشتراكي

أهنئكم بــاســم رفــاقــي فــي حــزب الإرادة 
ــة بـــانـــعـــقـــاد أعـــمـــال  ــ ــــوريـ ــــي سـ الـــشـــعـــبـــيـــة فـ
مــؤتــمــركــم الــثــانــي الــــذي يــجــري فـــي ظل 
تـــــحـــــولات تــــاريــــخــــيــــة تـــعـــيـــشـــهـــا الــمــنــطــقــة 
والعالم‫. كما أبلغكم تضامننا مع نضالكم 
وصــمــودكــم فــي وجــه أشــكــال القمع كلها 

التي تتعرضون لها.‬‬
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ــــة أزمـــــــة مـــركـــبـــة بـــعـــوامـــل  تـــعـــيـــش ســـــوريـ
ــلـــة، عــنــوانــهــا  ــيـــة وخــــارجــــيــــة مـــتـــداخـ ــلـ داخـ

التي  الليبرالية  الاقــتــصــاديــة  الــســيــاســات 
ــــة اجــتــمــاعــيــة حـــــــادة، رفــعــت  أحــــدثــــت أزمــ
الاحتقان الشعبي إلى مستويات عالية، 
الأمـــــــر الـــــــذي تــــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه مــــن قــبــل 
السلطة السياسية بطريقة أمنية خاطئة‫.‬‬

وفي الوقت نفسه، تصاعدت التدخلات 
الامـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع الـــــقـــــوى 
ــــي فـــلـــكـــهـــا، وعـــلـــى  ــلـــيـــمـــيـــة الــــــدائــــــرة فـ الإقـ
رأسها السلطة السياسية في تركيا، إذ 
تـــم الـــذهـــاب حـــدّ رعـــايـــة ظــهــور الــفــاشــيــة 
الــجــديــدة الــمــتــمــثــلــة بـــداعـــش وأخــواتــهــا، 
وفـــق أجــنــدة تستهدف وجـــود ســوريــة 
وتــدمــيــر دولــتــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى قــاعــدة 
لــتــوســيــع ‫»الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة« لتشمل 
دول الشرق العظيم كلها دون استثناء، 
بــــــيــــــن شــــــرق  الــــــــواقــــــــعــــــــة  ــة  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ أي 
المتوسط وبحر قزوين، بهدف إدخال 
ــيـــنـــيـــة عــلــى  ــالــــة حـــــــــروب بـ شـــعـــوبـــهـــا بــــحــ
المفتت  أســس مذهبية واثنية‫، لتفتيت 
وتقسيم المقسم وإعـــادة رســم خارطة 

المنطقة‫.‬‬‬‬‬‬
بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل، انـــــعـــــكـــــس مــــــــيــــــــزان الـــــقـــــوى 
ــلـــى تــــطــــور الـــوضـــع  الـــــدولـــــي الــــنــــاشــــئ عـ
فـــي ســـوريـــة، فــفــي الــمــرحــلــة الأولـــــى تم 
إفشال محاولات إنهاء الدولة السورية 
الاقتصادية والتدخلات  العقوبات  عبر 
الــعــســكــريــة الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، 
ــتــــدخــــل الأزمـــــــــــة فــــــي الأشــــــهــــــر الـــتـــســـعـــة  لــ
الأخــيــرة مرحلة جــديــدة عنوانها الحل 
الــســيــاســي، اذ تــم صــــدور قــــرار مجلس 
ــــذي يــثــبــت وحــــدة  ــــم ٢٢٥٤ الــ ــــن رقـ الأمــ
سورية أرضاً وشعباً وضرورة الحفاظ 
على مؤسسات الدولة وإطلاق المسار 
السياسي كحل وحيد للأزمة السورية‫. 
كـــــمـــــا تـــــــم الــــــتــــــوصــــــل إلــــــــــى هــــــدنــــــة جـــــرى 
تطويرها مؤخراً إلى وقف إطــاق نار 
شامل‫. وانطلقت الجولة الأولى والثانية 

لــمــبــاحــثــات جــنــيــف غــيــر الــمــبــاشــرة بين 
وفـــد الــحــكــومــة الــســوريــة والــمــعــارضــات 
الــمــعــارضــة الوطنية  الــســوريــة بحضور 
السورية، التي نشكل جزءاً منها، الأمر 
الـــــذي يــعــتــبــر خـــرقـــاً ســيــاســيــاً ضـــروريـــاً 
لــنــجــاح الــمــســار الــســيــاســي، لأن وجــود 
الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة هــو ضــمــانــة لكسر 
تعنت القوى المتطرفة في المعسكرين 
وتخفيف أوزانــهــا السياسية‫ بما يخدم 
إيقاف الحرب وإنقاذ سورية وشعبها.‬‬‬‬‬‬

 أيتها الرفيقات أيها الرفاق
تلعب السلطة السياسية في تركيا دور 
رأس حربة في فريق الفاشية الجديدة 
ــا قـــــــــوى فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــهــ ــمــ ــتــــزعــ الــــــتــــــي تــ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، والـــــــتـــــــي تـــعـــمـــل 
الـــيـــوم عــلــى إفـــشـــال الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــهـــدنـــة وعــرقــلــة  ــقــــاط الـ ــاولـــة إســ عـــبـــر مـــحـ
اســتــئــنــاف الــمــبــاحــثــات فـــي جــنــيــف‫، كما 
السورية،  المعارضة  تمثيل  فــي  تتدخل 
وتحديداً حزب الاتحاد الديمقراطي، إذ 
يجري وضع فيتو على حضوره‫. الأمر 
الــذي يتم بضوء أخضر أميركي بهدف 
دفــــع بــعــض الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة لإعـــان 

الفيدرالية في شمال سورية‫.‬‬‬‬‬‬
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إن الــــقــــضــــيــــة الــــــكــــــرديــــــة هـــــــي واحـــــــــدة 
مـــن أكـــثـــر الــقــضــايــا تــركــيــبــاً فـــي شــرقــنــا 
الـــعـــظـــيـــم. فـــهـــي قــضــيــة إقــلــيــمــيــة دولـــيـــة 
عــــابــــرة لـــلـــحـــدود الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة، 
وإن كانت تتجلى في كل دولة حسب 
واقـــعـــهـــا الـــمـــلـــمـــوس، ولــــكــــن لــــن تــكــتــب 
ــــول مــــجــــتــــزأة أو  ــلـ ــ الــــديــــمــــومــــة لأيـــــــة حـ
مــحــلــيــة لــهــا. فــالــقــضــيــة الـــكـــرديـــة ليست 
قضية الــكــرد وحــدهــم، إنما هــي قضية 
شعوب الشرق العظيم المتآخية كلها، 
صـــاحـــبـــة الــــتــــاريــــخ الــــمــــشــــتــــرك، والـــتـــي 
تربطها وحدة الحال ووحدة المصير‫. 

عــلــيــه يــنــبــغــي الـــعـــمـــل لــتــقــريــر الــمــصــيــر 
والسيادة لشعوب المنطقة كلها، بمن 
فيهم الكرد بمختلف أماكن وجودهم، 
بــشــكــل يــعــمــق تــآخــيــهــا ويــوحــد نضالها 
ضد الإمبريالية عــدوة الشعوب كلها، 
ضمن مشروع وحدة شعوب الشرق 
الــعــظــيــم الــطــوعــيــة والــتــدريــجــيــة الـــذي 
يشكل الرد التقدمي على مساعي نشر 

‫»الفوضى الخلاقة‫« في منطقتنا‫.‬‬‬‬‬‬‬‬
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نــرى فــي حــزب الإرادة الشعبية أنّ ما 
تــعــيــشــه ســـوريـــة والــمــنــطــقــة هـــو مــعــركــة 
بــــيــــن عــــالــــم قــــديــــم يــــمــــوت وعـــــالـــــم جـــديـــد 
ــــد تــعــبــيــراتــهــا هــــو صــــــراع بــيــن  يــــولــــد، أحـ
نـــظـــام عـــاقـــات دولـــيـــة يـــســـوده الــتــغــول 
الامبريالي والأحادية القطبية الأميركية 
الــمــتــهــاويــة‫، وبــيــن نــظــام عــاقــات دولــيــة 
تـــحـــتـــرم فــيــهــا الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة وحـــق 
الاقتصادية  نماذجها  باختيار  الشعوب 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة بــــعــــيــــداً عــن 
الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة‫. إن نـــتـــائـــج هـــذه 
الــمــعــركــة فـــي ســـوريـــة حــتــى الآن، رغــم 
دمويتها، تؤكد بأن القبضة الامبريالية 
الأميركية قد وهنت وبــأن الأفــق يــزداد 
ــعــــوب، وأن الـــظـــرف  ــاً أمـــــــام الــــشــ ــاعــ اتــــســ
ــــداً لــتــقــدم قــوى  الــمــوضــوعــي مــنــاســب جـ
ــلّ الـــســـاعـــد  ــ ــلـــى شــ ــيــــة لــلــعــمــل عـ ــتــــراكــ الاشــ
ــلــــيــــة  الامـــــــبـــــــريـــــــالـــــــي وامــــــــــتــــــــــداداتــــــــــه الــــمــــحــ

والإقليمية‫.‬‬‬‬‬‬
إن مــشــاركــتــنــا فـــي مــؤتــمــركــم هـــي تأكيد 
ــــخ الـــمـــشـــتـــرك  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ ــــراريـ ــــمـ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
لشعوب منطقتنا وعلى وحدة مصيرها، 
وهي تأكيد على أهمية العمل المشترك 

لمواجهة التحديات والفرص‫.‬‬
ــنــــيــــن الــــنــــجــــاح  ــم، مــــتــــمــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــوتـ ــ  نــــشــــكــــر دعـ
لأعــمــال مــؤتــمــركــم بــمــا يــعــزز دور قــوى 

الاشتراكية ووحدتها‫.‬‬
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ǧǧسامر العبدالله

مــن الــحــقــائــق الــبــســيــطــة تــلــك، الــقــول بــأن 
سورية بلد يقع في قــارة آسيا، وضمن 
كوكب الأرض وليس على المريخ ولا 
عـــطـــارد! رغـــم بــســاطــة هـــذه الــحــقــيــقــة إلا 
أنّ تحليلات »محللين« كثر، »موالين« 
و»مــعــارضــيــن«، تــتــجــاوز هــذه الحقيقة.. 
ـــزال الـــتـــقـــدم الــــــذي يــــحــــرزه فــصــيــل  فــــا يـــ
مسلح مــا، فــي قــريــة ســوريــة مــا، تحولًا 
اســتــراتــيــجــيــاً مــن شــأنــه فــتــح الــبــاب على 
مــــصــــراعــــيــــه أمـــــــــام ســـلـــســـلـــة »فــــتــــوحــــات« 
قـــــادمـــــة وصــــــــــولًا إلـــــــى إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام. 
ــــزال كـــل تـــقـــدم لــلــجــيــش الـــســـوري،  ولا يـ
فــــي هـــــذه الــبــقــعــة أو تـــلـــك مــــن الأراضــــــي 
السورية، ووفقاً لرأي المحللين، خطوة 
بــاتــجــاه الــحــســم الــعــســكــري، والــمــقــصــود 
بالحسم الــعــســكــري هــنــا، لا الــحــســم ضد 
الإرهــــاب، بــل ضــد الإرهــــاب والمعارضة 
جملة وتفصيلًا بوصفها إرهــابــاً، أي أنّ 
الحسم هو حسم سياسي لمصلحة بقاء 
النظام كما هو، ودون أي تغيير، ولكن 

تحت اسم »الحسم العسكري«..
فوق ذلك، لا يزال التحرك الميداني، كراً 
وفــــــراً، عــلــى الأرض الـــســـوريـــة الــمــمــتــدة 
عــلــى مــا يــقــرب مــن 185 ألـــف كــم مــربــع، 
ــــواع الــتــحــركــات في  مـــحـــدداً لــمــخــتــلــف أنــ

الإقليم كلّه، بل وفي العالم أجمع!
الــــتــــوازنــــات الــــدولــــيــــة تــنــبــع مــــن ســـوريـــة 
وإليها تــعــود. الاقتصاد الــدولــي يتمركز 
حـــــــــــــول مـــــــــشـــــــــروعـــــــــات خــــــــطــــــــوط الـــــــغـــــــاز 
الافــتــراضــيــة الــمــارة مــن ســوريــة، وكذلك 

الأمــــر مـــع مـــخـــزون الـــغـــاز عــلــى شــواطــئ 
الــمــتــوســط، فــالــمــيــل الـــعـــام نــحــو انـــحـــدار 
أسعار الــوقــود الأحــفــوري أشكاله بكلها 
ــلـــى غــــــاز ســـــوريـــــة، بـــــل عــلــى  لـــــن يــــؤثــــر عـ
غــــازات الآخـــريـــن! كــل مــا يستطيع فعله 
هــــذا الــمــيــل هـــو رفــــع وزن الــشــمــس في 
ســـوريـــة الـــتـــي ســتــكــون واحـــــة الــطــاقــات 
الــمــتــجــددة، ومــنــتــجــاً هــامــاً لــهــا.. ســوريــة 
ــذا الــعــمــود  عـــمـــود الـــســـمـــاء وإن اخـــتـــل هــ
ســقــطــت الـــســـمـــاء مــنــطــبــقــة عــلــى الأرض 

وفنيت البشرية جمعاء.. وإلخ
لــيــس الــمــقــصــود بــالــمــرور عــلــى مساخر 
مـــــحـــــلـــــلـــــي الـــــــــتـــــــــشـــــــــدد، »الــــــــــمــــــــــؤيــــــــــد« مــــنــــه 

ǧǧرمزي السالم

النجم الأخير الــذي يصعد اسمه في »هوليود 
ــــة« هـــــذه الأيـــــــــام، هــــو الـــمـــســـمـــى »جــيــش  ســـــوريـ
ــــذي تــمــيــز عـــن الــتــنــظــيــمــات  ســـوريـــة الـــجـــديـــد« الـ

المسلحة الأخرى بسمات عدة:
- أنــه لــم يعمل تحت مسمى ديــنــي، كما هــو حال 

أغـــلـــب الــمــيــلــيــشــيــا الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي تـــنـــاســـلـــت فــي 
الأزمة السورية.

الخارجي، والدعم  التمويل والتدريب  - علنية 
ــــوى الأخـــــــــــرى، الـــتـــي  ــقـ ــ الـــلـــوجـــســـتـــي، بــــخــــاف الـ
نقلت البندقية من كتف لكتف، وعملت بأسماء 
مختلفة، اتفقت وتحالفت مــرة، وتحاربت مرة 

أخرى.

- بــــــدأ الـــتـــنـــظـــيـــم الــــجــــديــــد عـــمـــلـــه الــــمــــيــــدانــــي ضــد 
داعـــــــش، ولـــيـــس ضــــد الــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، وفـــي 
موقع ذي دلالــة، وأهمية استراتيجية بالمعنى 
البوكمال هــي طــريــق تواصل  العسكري، حيث 
بين الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش في كل 
من سورية والــعــراق. والسيطرة الميدانية في 
هذه المنطقة، تعني الاستحواذ على الكثير من 
ــــواب المغلقة ســـوريـــاً، وعــراقــيــاً، أو  مــفــاتــيــح الأبـ

إثارة تناقضات جديدة لاحقاً. 
بغض النظر عــن صحة الأخــبــار التي تــواتــرت، 
عـــن الــفــشــل الــــذريــــع لـــهـــذه الــمــيــلــيــشــيــا الـــجـــديـــدة، 
في مهمتها الميدانية الأولـــى، والغموض الذي 
اكــتــنــف العملية بــرمــتــهــا، إلا أنــــه، واســـتـــنـــاداً إلــى 
ــقـــــول أن هــــــذا الــمــنــتــج  ــ هــــــذه الــــســــمــــات، يـــمـــكـــن الـ
الجديد لــه وظيفة مــحــددة، تكمن فــي أن يكون 
أحــــــــد أحــــصــــنــــة الــــــقــــــوى الـــــتـــــي شـــكـــلـــتـــه ومــــولــــتــــه 
ودربــتــه- الــولايــات المتحدة وبريطانيا- على 
طـــاولـــة الـــحـــل الــســيــاســي، بـــالإضـــافـــة إلــــى دوره 
الــــمــــيــــدانــــي، فـــــي قـــضـــم مــــســــاحــــات مـــــن الأرض، 
وذلك بعد أن استهلكت أغلب التنظيمات التابعة 
الأخرى، بسبب التنسيق مع داعش والنصرة، 
أو نأت بنفسها عن الميدان ودخلت ضمن نظام 

الهدن والمصالحات. 

بمعنى آخر تحاول واشنطن، إلى تكييف جزء 
من القوى المسلحة التابعة لها مع شرط الحل 
الــســيــاســي، أو عــلــى الأقــــل تـــحـــاول إيـــجـــاد قــوى 
مــــوازيــــة لــلــقــوى الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا فـــي مــرحــلــة 
إثـــارة الــفــوضــى، والــتــهــرب مــن الــحــلــول، بعد أن 

أصبح التفاوض أمراً واقعاً.
ــاً بــعــد  ــ ــــوصـ ــــصـ ــلــــمــــوســــة، وخـ ــنـــت الــــتــــجــــربــــة الــــمــ ــيـ بـ
الدخول العسكري الروسي، أن الطريق الصحيح 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع ظـــاهـــرة فــوضــى الـــســـاح على 
الأرض السورية، لا يكون من خلال استنساخ 
جــيــوش، وبــنــى عسكرية جــديــدة، بــل تكمن في 

السير على خطين متوازيين:
- الــحــرب عــلــى الــقــوى الإرهــابــيــة، مــثــل داعــش 
ــــن يــنــســق  والــــنــــصــــرة ومــــــن فـــــي حـــكـــمـــهـــمـــا، أو مـ

معهما.
ـــل الـــــــمـــــــرونـــــــة، مـــــــع ذلـــــــــك الـــطـــيـــف  - إبـــــــــــــداء كــــ
ــيـــن، الـــذيـــن  الــــواســــع مــــن الــمــســلــحــيــن الـــســـوريـ
الــســاح، لأســبــاب مختلفة، وأقنعتهم  حملوا 
التجربة الملموسة بخطأ هذا الخيار، وصولًا 
إلــــى زجـــهـــم فـــي الــمــعــركــة ضـــد الإرهــــــــاب، من 
خــــال الـــبـــدء بــعــمــلــيــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، الــتــي 
تــفــتــح الــطــريــق امــــام عملية الــتــغــيــيــر الــجــذري 

والشامل. 

نجم جديد في »هوليود سورية«

سورية ليست على المريخ!
يرى الإنسان السوري نفسه، وأمام القصف الإعلامي اليومي 

الذي يتعرض له من جهات مختلفة، مرغماً على مراجعة 
أبسط الحقائق، بل والتوقف عندها والتمعن بها مطولًا بغية 

فرز القذائف الإعلامية بين حقيقي وخلّبي..

ــمــــعــــارض«، تــصــغــيــر شــــأن ســـوريـــة،  و»الــ
ــأنّ أهـــمـــيـــة ســــوريــــة تــكــمــن  ــ بــــل الـــتـــذكـــيـــر بــ
أساساً في موقعها الجيوسياسي، وفي 
قـــدرتـــهـــا الـــفـــريـــدة عــلــى تــمــثــل انــعــكــاســات 
العصر، فهي أول دولة تمت فيها ترجمة 
ــــوازن الــــدولــــي الـــنـــاشـــئ بـــعـــد الـــحـــرب  ــتـ ــ الـ
المستقلين  أول  فكانت  الثانية،  العالمية 
عن نظام الاستعمار القديم، يضاف إلى 
ذلك عناصر أهمية عديدة تبرز بوصفها 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــنــــة عــ ــامــ ــلـــقـــة كــ ــــزات مـــطـ ــيــ ــ مــ
الاقــتــصــاد وغــيــره مــن الــقــطــاعــات.. ليس 

هنا مربط الفرس.
المسألة هي أنّ المحللين إياهم، ولأنهم 

يــــــرون أن الــــظــــرف الــــدولــــي والإقــلــيــمــي 
يــــســــيــــر فــــــي طـــــريـــــق لا يــــتــــاقــــى بــــــه مــع 
رغـــبـــاتـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم الـــضـــيـــقـــة، فــإنــهــم 
ــــظـــــرف، بــل  يـــتـــعـــامـــون عــــن رؤيــــــة ذلـــــك الـ
ويــحــاولــون إلــقــاء ضــبــاب إعــامــي كثيف 
فــوقــه بــتــحــويــلــه وتــأويــلــه وتــفــســيــره بما 
ــــم عــالــقــيــن  ــــراهـ ــــك تـ ــــذلـ يــــخــــدم رؤاهــــــــــم، ولـ
ــــى قـــصـــائـــد  ــ ــيـــات هـــــي أقــــــــرب إلـ ــلـ فـــــي تـــحـ
ــة مـــنـــهـــا إلــــى  ــ ــئــ ــ ــعــــريــــة رديــ وغــــنــــائــــيــــات شــ
الــعــلــم الــســيــاســي.. أهــــم مـــا فـــي الأمــــر أن 
ــلــــى غــــــــرار غــالــبــيــة  غـــنـــائـــيـــاتـــهـــم هــــــــذه، وعــ
أغـــانـــيـــهـــم الــمــنــتــجــة حــــديــــثــــاً، »الـــوطـــنـــيـــة« 

و»الثورية«، لا تطرب أحداً..  

على طريقة صناعة 
النجوم الفنية في 

السينما الأمريكية 
تماماً، يصعد بين 

الفترة والأخرى نجم 
تشكيل عسكري في 

الميدان السوري. كانت 
البداية مع »الجيش 

الحر«، الذي تحول 
إلى مفرخة لولادة 

كتائب وفصائل 
وألوية وسرايا، 

تعددت تسمياتها، 
وولاءاتها، 

وتوجهاتها، بين قوى 
إقليمية، ودولية، 

مع امتدادات محلية 
بمستويات متعددة.
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الاتجاه العام لم يتغير
بـــدأ الـــحـــوار بـــســـؤال عـــن »حــجــم الأمـــل« 
بحل الأزمة السورية في ظل المتغيرات 
الــهــائــلــة الــجــاريــة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
وفي إجابته أكّد د.جميل: »هذا الأمل لم 
يقو فحسب، بل أصبح المخرج الوحيد. 
أي أنه قوي إلى حد أقصى، ولذلك أود 
أن أكــــون واضـــحـــاً: لـــم يــتــغــيــر شـــيء في 

الاتجاه العام لسير الأحداث«. 
وعـــــن مـــوقـــف الإرادة الــشــعــبــيــة وتـــأثـــره 
بهذه المتغيرات، قــال جميل: »لــم يتغير 
ــــذي نــقــاط  شــــيء فـــي مــوقــفــنــا الــمــبــدئــي الـ
انطلاقه هي التالية: الحل السياسي هو 
العسكري  الحسم  الممكن،  الوحيد  الحل 
ــقـــدم  ــتـ مـــســـتـــحـــيـــل رغـــــــم تـــحـــقـــيـــق بــــعــــض الـ
عـــســـكـــري  فــــحــــل  ذاك،  أو  الـــــطـــــرف  لــــهــــذا 
حــاســم عــلــى مــســتــوى الأرض الــســوريــة 
ــــو مــهــمــة  كـــلـــهـــا لـــصـــالـــح أحــــــد الأطــــــــــراف هـ
مستحيلة، وتأخير الحل السياسي بحجة 
الحسم العسكري يعني تأخير حل الأزمة 
ويعني مزيداً من الدماء والخراب«. وأما 
الـــحـــديـــث عــــن كـــــون الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة مــن 
جنيف3 ستعقد فــي تــمــوز الــجــاري، فقد 

كشف جميل أنّ ذلك »شبه مؤكد«. 

خروج بريطانيا والأزمة السورية
ــفــــاؤلــــه بــطــبــيــعــة  ــــن تــ أعــــــــرب د. جـــمـــيـــل عـ
انعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــي عــلــى حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
موضحاً: »سيكون له انعكاسات أوسع 
من حدود الأزمة السورية، سيكون لها 
انــعــكــاســات عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي من 
ــيــــوم نــشــهــد تــغــيــراً  ــــات. الــ ــتـــــوازنـ ــ حـــيـــث الـ
في التوازنات، والحروب الإقليمية هي 
تعبير عــنــهــا. ولــكــن سنشهد أيــضــاً شيئاً 
يشبه نهاية الحرب العالمية الثانية من 
حــيــث تــغــيــر تــــوازن الـــقـــوى، هــنــاك قطب 
يصعد وآخر يهبط، لذلك يجب أن نأخذ 
كل هذا بعين الاعتبار، والأزمة السورية 
ــــة وحـــــدهـــــا،  ــــوريــ ــــســ لا تــــحــــل بـــــالـــــقـــــوى الــ
أن  النظر يظنون  مــن قصيري  البعض 
حجم القوى في سورية لهذا الطرف أو 
ذاك يكفي لحسم الأزمة، سورية ليست 
مــــوجــــودة فـــي الـــمـــريـــخ ولا فـــي الــفــضــاء 
الــكــونــي، ســـوريـــة مـــوجـــودة عــلــى الــكــرة 
الأرضية وهناك توازن قوى عالمي في 

الكرة الأرضية«.

الحرب العالمية قائمة فعلًا!
وعن خطورة هذه التحولات واحتمال 

ــيـــة مـــبـــاشـــرة  ــالـــمـ الانــــتــــقــــال إلــــــى حــــــرب عـ
عــلــى غـــرار الــحــربــيــن العالميتين الأولـــى 
والثانية، أوضــح جميل: »الحرب قائمة 
ــاً جـــــديـــــداً هــو  ــكــ ــاً، لـــكـــنـــهـــا أخـــــــذت شــ ــ ــعـ ــ فـ
مجموعة حروب إقليمية. فمنذ 11 أيلول 
2001 بـــدأت الــحــرب الــعــالــمــيــة الــجــديــدة، 
تـــــعـــــطـــــي الآثـــــــــــار  مـــــنـــــهـــــا أن  ويـــــــــــريـــــــــــدون 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــمــطــلــوبــة من 
حــرب عالمية، وهــي مستمرة منذ ذلك 
الـــحـــيـــن«. وأضــــــاف: »الـــيـــوم نــقــتــرب من 
نهاية هذه الحرب، وفي نهايات الحرب 
العالمية الثانية جرى تحالف بين عقلاء 
الغرب والشرق ضد الوحش الذي كان 
اسمه النازية، ونحن ننتظر اليوم قدوم 
لــحــظــة مـــن هـــذا الـــنـــوع بــتــحــالــف الــعــقــاء 
فـــي الـــغـــرب والـــشـــرق ضـــد هـــذا الــوحــش 

الجديد الفاشي، داعش وأخواتها«. 

موقفنا واضح والحياة تثبت 
صحته

ــــدري جــمــيــل والــجــهــة  وفــيــمــا إذا كـــان د.قـ
السياسية التي يمثلها، »يخبئون شيئاً« 
لــلــجــولــة الـــقـــادمـــة، ومــــا هــــو، قــــال جــمــيــل: 
»لا نخبئ شيئاً، موقفنا واضــح وليس 
ــفــــان، فـــــوق الــــطــــاولــــة وتــحــت  لـــديـــنـــا مــــوقــ
الــطــاولــة«، مضيفاً: »لدينا موقف واحــد 
وضـــعـــنـــاه مــنــذ عــــام 2011 ونــســعــى إلــى 
تحقيقه، والــحــيــاة تثبت صــحــتــه، والــكــل 
يـــأتـــي إلـــيـــه مـــن الــيــمــيــن والـــشـــمـــال، لــذلــك 
نحن متفائلون ونعتقد أن هــذا الصيف 
سيشهد تطورات هامة على صعيد بدء 
حل الأزمة السورية، وأقصد بحل الأزمة 
أولًا: إيـــقـــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة، ثــانــيــاً: 
إيــقــاف الإرهـــاب وإجــبــاره على التراجع 

د.جميل لـ»سبوتنيك«: 

اقتراحنا يوفق بين الدستور و»2254«.. والكل يقترب من موقفنا! 
أجرت إذاعة »سبوتنيك« الروسية يوم الثلاثاء 28 حزيران 

الماضي، حواراً خاصاً مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة 
الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، سألته 
خلاله عن التحضيرات الجارية للجولة القادمة من جنيف3، 
وعن بعض أهم المستجدات على الساحة الدولية وتأثيراتها 

المتوقعة على الوضع السوري، وخاصة مسألة الاستفتاء 
البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي.. فيما يلي تنشر 

»قاسيون« مقتطفات من الحوار المنشور كاملًا بصيغته 
kassioun.org الصوتية على موقع قاسيون الالكتروني

وصــــــولًا إلــــى دحــــــره، ثـــالـــثـــاً: بــــدء عملية 
الديمقراطي  الجذري  السياسي  التغيير 
الثلاث  العمليات  الشامل، هــذه  الوطني 

هي حل الأزمة«.
وفي سؤال عن طبيعة علاقات »الإرادة 
الشعبية« مع الأطراف المختلفة، المحلية 
والإقليمية والدولية، قال: »علاقتنا طيبة 
مـــع الــجــمــيــع، وعــاقــتــنــا جـــيـــدة مـــع جــزء 
هــــام مـــن الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الــوطــنــيــة 
غير المرتبطة بالخارج« وبشكل خاص 
عن طبيعة العلاقة مع روسيا، ورداً على 
ســـؤال عــن درجـــة الــتــقــارب مــع مواقفها، 
ــــوقـــــف الــــــروســــــي قــــريــــب مـــنـــا،  ــمـ ــ قــــــــال: »الـ
يوجد خلاف في تفاصيل، لكن بالجوهر 
ليس كثيراً. نحن موقفنا وعلاقتنا جيدة 
جــــــــداً مـــــع الأصــــــدقــــــاء الـــــــــــروس، أصــــدقــــاء 
الشعوب المستضعفة تاريخياً، وعلاقتنا 
جيدة مع الإخوة الإيرانيين، مع القوى 
الــغــربــيــة ليست علاقتنا فـــوق الــريــح ولا 
تحت الصفر كما كانت من قبل، أي أنها 
عـــاقـــات عـــاديـــة. أصــبــحــوا يــرونــنــا، ومــن 
قــبــل لـــم يــكــونــوا يــرونــنــا، وضــعــنــا فــرض 
نــفــســه وأصـــبـــحـــوا يـــرونـــنـــا، لا يــتــحــدثــون 
معنا بشكل متواتر وعلني دائــمــاً، ولكن 
ــاً لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون  ــ ــ ــعـ ــ ــ أصــــبــــحــــنــــا أمـــــــــــراً واقـ
تــــجــــاوزه. بــالــمــحــصــلــة عــاقــاتــنــا واســـعـــة، 
وأعتقد أنه لا يوجد طرف من المعارضة 
الـــســـوريـــة لـــه عـــاقـــات واســـعـــة ومــقــبــولــة 

بهذا الشكل«.

الجسم الانتقالي
وفي تفسيره للجسم الانتقالي والآلية 
ــا اقــــــتــــــراح  ــ ــهــ ــ ــاســ ــ الــــــتــــــي تــــــطــــــور عـــــلـــــى أســ
»نواب الرئيس« بيّن جميل أنّه: »كان 
مــطــلــوبــاً إيـــجـــاد حـــل لـــمـــوضـــوع الــجــســم 

الانــتــقــالــي، كـــان هــنــاك خـــاف كبير بين 
ما يطرحه النظام وما تطرحه معارضة 
الـــــريـــــاض، خـــــاف كـــبـــيـــر لــــدرجــــة أنـــــه لا 
يــمــكــن  بـــيـــنـــهـــمـــا، لا  ــــوة  ــهــ ــ الــ يـــمـــكـــن ردم 
إيجاد حل وسط بينهما. اقتراح النظام 
للجسم الانــتــقــالــي هــو حكومة موسعة، 
الرياض لديهم اقتراح ثان هو حكومة 
انــتــقــالــيــة ليست مــعــروفــة مــن أيـــن، كيف 
ســتــحــدث، وكــيــف ســتــتــرتــب« وأضــــاف: 
ــــهـــــة )جــــبــــهــــة  ــبـ ــ ــــة لـــــنـــــا فـــــــي الـــــجـ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ »بـ
)الإرادة  والــحــزب  والــتــحــريــر(  التغيير 
الــشــعــبــيــة(، الــحــكــومــة الــمــوســعــة ليست 
خــيــاراً للجسم الانــتــقــالــي، خــيــار الجسم 
الانتقالي حسب جنيف وقـــرار مجلس 
الأمــــــن 2254 يــعــنــي تـــشـــاركـــيـــة حــقــيــقــيــة 
نــصــفــاً بــنــصــف، أمــــا الــحــكــومــة الــمــوســعــة 
فهي الحكومة نفسها وقــد توسعت من 
المعارضة، يعني ستبقى كما هي ويأتي 
المعارضة،  إليها بعض الأشــخــاص مــن 
وهـــذا غــيــر مــقــبــول، نــحــن فــي الجبهة لا 
نقبله، لذلك نحن قدمنا اقتراحاً واضحاً 
ومـــلـــمـــوســـاً هـــو أن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
سيقودها 5 نــواب لرئيس الجمهورية 
يــعــيــنــهــم هـــو بــصــاحــيــاتــه الــمــمــنــوحــة له 
ــاً، ويــــفــــوضــــهــــم بـــالـــصـــاحـــيـــات  ــ ــــوريــ ــتــ ــ دســ
الـــضـــروريـــة لــتــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الـــدســـتـــور  بـــذلـــك لا نـــخـــرج عــــن   ،2254
ــــون ذهـــبـــنـــا إلــــــى تــنــفــيــذ  ــكـ ــ الــــــســــــوري، ونـ
قـــرارات دولــيــة، وهــذه الهيئة ستتشكل 
بـــيـــن الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة بـــالـــتـــراضـــي« 
ــتـــام وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى اســـتـــطـــراد  وفـــــي الـــخـ
ــــذي قــــال أنــــه يــعــتــقــد أن هــذا  الـــمـــحـــاور الـ
الاقـــتـــراح فــي طــريــقــه إلـــى التحقق وفــقــاً 
لمتابعته ووفــقــاً للشائعات، قــال جميل: 

»أنا أيضاً أرى أن الأمور كذلك«.

علاقاتنا واسعة 
وأعتقد أنه لا 

يوجد طرف 
من المعارضة 

السورية له 
علاقات واسعة 

ومقبولة بهذا 
الشكل

لدينا موقف واحد وضعناه منذ عام 2011 
ونسعى إلى تحقيقه والحياة تثبت صحته 

والكل يأتي إليه من اليمين والشمال لذلك نحن 
متفائلون
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شؤون محلية

 رسالة اليرموك  
هل تعرفون أبو يعرب؟

لا تعكس وهرة الاسم حال الرجل الذي اعتاد أن يلبس 
»قبوعة« مضحكة منذ أن نزح أهل اليرموك عن مخيمهم. أبو 
يعرب إنسان بسيط كان يملك محل بقالة أصغر من الصغير 
قبل الأحداث الأليمة. لكنه صار اليوم واحد من »المتطرفين« 

الذين يمكن أن ترى صورهم على التلفاز.

كل من يعرف أبا يعرب لا ريب أنه خاض حديثاً مضحكاً معه عن 
تطرفه، فلا يبدو الرجل في شكل من الأشكال متطرفاً، حتى أن روح 
الدعابة التي يحملها ليس لها نظير. يقاتل أبو يعرب اليوم مع واحد 

من التنظيمات التي لا نعرف كيف صعد نجمها في المخيم.
أما كيف قرر أبا يعرب أن يحمل السلاح فهي قصة أخرى. في إحدى 
»الــطــوشــات« الــتــي صـــارت فــي الــيــرمــوك، قــتــل ابــنــه الــوحــيــد. يــروي 
الــنــاس عــن تلك المرحلة أن أبــو يــعــرب تــرك زوجــتــه تــغــادر المخيم 
والتحق بالقتال مع أول مجموعة أعطته سلاحاً. هجرته زوجته إلى 
إخوتها في السويد وبقي بعد ذلك في المخيم. أظن أنه لم يعد لديه 

مكان يذهب إليه.
في اليوم نفسه الذي أكتب فيه هذه الرسالة جلست مع أبي يعرب 
بــالــقــرب مــن بقايا ســوق الــصــاغــة. تــفــاجــأت عندما ذكــر لــي اســم ابنه 
الــوحــيــد مـــاهـــر. ســألــتــه: مـــن أيـــن لـــك لــقــب أبـــو يــعــرب إذن؟ جــاوبــنــي 
وكأن الإجابة بديهية وأنا الغبي: »ما هيك كانوا يحطو عالتلفزيون؟ 
الــنــاس المهمين المزوزقين اســمــون أبــو يــعــرب«.. وســرنــا بعد ذلك 
في حديث طويل، لم يترك فيها مسبة إلا وأطلقها على هذه الحرب 

»بنت الحرام« وعلى »ولاد الحرام يلي ظلمونا«.

ǩǩابن اليرموك*

في طرطوس

أماكن غير صالحة لسكن الوافدين وبأسعار كهرباء تجارية

ǧǧمحمد سلوم

وتــابــع قــائــاً: راتــبــي التقاعدي 20 ألــف لــيــرة، وأستأجر 
مكتب مع عائلتي بـ 25 ألف ليرة, كان سعر الكيلو واط 
بـ 2.5 ليرة أصبح الآن 35 ليرة، يعني كل ألف واط بدل 
2500 لــيــرة أصــبــح 35 ألـــف لــيــرة، الآن أبلغني صاحب 
العقار أنــه لــن يــدفــع فــرق الــفــاتــورة، فمن الـــذي يستطيع 

دفع هذا الفرق الكبير؟؟.

أصل المشكلة
بــــدأت الــمــشــكــلــة عــنــدمــا اتـــخـــذت وزارة الــكــهــربــاء قــرارهــا 
الأخير بزيادة سعر الكيلو واط التجاري من الكهرباء 
ــــعـــــاف, ولـــم  إلـــــى 35 لــــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي زاد عــــشــــرات الأضـ
ــبـــان أن ذلــــــك ســـيـــنـــعـــكـــس كـــمـــشـــاكـــل كــبــيــرة  ــالـــحـــسـ يـــكـــن بـ
بهذه الظروف، حيث تحولت بعض المنشآت المصنفة 
تجارياً إلى مأوى للكثيرين من الوافدين, من الشاليهات 
المؤجرة والمكاتب التجارية والمحلات والمستودعات 
التي أصبحت تشغل على أساس سكني وليس تجاري 
ــــؤلاء، الــــذيــــن لــــم يــــرضــــوا لأنــفــســهــم ولــطــبــيــعــة  ــ مــــن قـــبـــل هـ
عــمــلــهــم فــــي الـــمـــديـــنـــة بـــــأن يـــســـكـــنـــوا فــــي مــــراكــــز الإيــــــــواء, 
فاختاروا الـ )أحلاهم( مر, فاستأجروا مخازن ومكاتب 

مصنفة تجارياً. 
والأمـــر كــذلــك فقد أصبحت المشكلة أمـــام ثــاثــة أطـــراف, 
)مـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء- الـــمـــالـــك– الــمــســتــأجــر(. فــمــؤســســة 
الــكــهــربــاء أمــــام هـــذا الــفــرق الــكــبــيــر غــيــر قــــادرة عــلــى تــرك 
الموضوع كما كــان, لأن الفرق سيكون كبيراً جــداً على 
خــزيــنــتــهــا, والــمــســتــأجــر الــــذي اســتــرخــص الــمــخــزن، رغــم 
عـــدم تــوفــر أي شـــرط صــحــي واحــــد لــلــســكــن، لــكــنــه أرحــم 

مــن إيــجــار الــشــقــة، وهـــذا المستأجر غــيــر قـــادر عــلــى دفــع 
فرق فاتورة الكهرباء, وصاحب الملك الــذي أجر عقاره 
للسكن لأنه لم ينجح في استثماره تجارياً، وأجره بسعر 
غير راض عنه، وبالتالي ليس بمقدوره أن يدفع فرق 

فاتورة الكهرباء. 
على هذه الحال أصبح أمام المستأجر إما إطفاء الأنوار 
ــتـــخـــدام الـــكـــهـــربـــاء أو مـــحـــاولـــة ســرقــتــهــا بــأيــة  أو عــــدم اسـ
وسيلة، وخاصة في الشتاء، أو تــرك المخزن والذهاب 
إلى مراكز الإيواء، ليصبح دفع الفرق بالنسبة له يتمثل 
بـــأجـــرة الــتــنــقــل بــيــن ســكــنــه وعــمــلــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــامــل 

الاستقلالية والخدمات وغيرها.

أصحاب العلاقة: 
أحد الوافدين من المتضررين قال لقاسيون: لقد تم رفع 
كتاب لمحافظ طــرطــوس, وطلبنا أن تتراجع مؤسسة 
الــكــهــربــاء عـــن قــــرارهــــا، أو تــقــوم بــعــمــلــيــة جــــرد للمحلات 
والمنشآت التجارية التي تقطنها عائلات الوافدين بهذه 
الــظــروف، على أن تتعهد كل عائلة عند إنهاء العقد بأن 
تــقــدم إبــــاغ إلـــى مــؤســســة الــكــهــربــاء بــأنــهــا أخــلــت الــعــقــار، 
وبالتالي تزول منه صفة السكن ويعود لتوصيفه السابق 

تجاري. 
وقد أحال المحافظ الكتاب إلى مؤسسة الكهرباء لبيان 

الرأي، لكن المؤسسة رفضت!. 
وتابع قائلًا: ثم رفعنا كتاباً عن طريق الشؤون ثم إلى 
لــجــنــة الإغـــاثـــة، ومـــديـــر الــكــهــربــاء عــضــو فـــي الــلــجــنــة، لكن 

الموضوع رفض أيضاً!.

ــــرطـــــوس الـــمـــهـــنـــدس )مـــالـــك  ــهــــربــــاء طـ مــــديــــر مـــؤســـســـة كــ
ــأنـــه ســـابـــقـــاً كـــان  ــــاب عــــن أســـئـــلـــة قـــاســـيـــون بـ مـــعـــيـــطـــة(, أجــ
الفرق بين السعر التجاري والمنزلي مقبولًا وكنا نغض 
الــطــرف عــن بعض الــمــحــات والــمــكــاتــب المستأجرة من 
الــوافــديــن للحالة الإنــســانــيــة, أمـــا الآن نــحــن أمـــام مشكلة 
كبيرة بالفارق الكبير بين السعر التجاري الــذي أصبح 
يزيد أضعاف مضاعفة عن السعر المنزلي, وبالتالي نحن 

ملزمون كجهة مسؤولة عن ذلك بأن نجبي ثمن فاتورة 
العقار من قبل  الكهرباء حسب التصنيف المسجل على 
المالية, فإما أن تقوم جهة معينة بمساعدتهم، أو يقوم 
المالك بتغيير تصنيف العقار من تجاري إلى سكني, لكنه 
لا يستطيع أن يقوم بأي عمل تجاري ضمن هذا العقار 
بــعــد إخــائــه حــتــى يغير التصنيف فــي الــمــالــيــة مــن جديد 

إلى تجاري. 
وأردف قائلًا: قمنا بحل مشكلة الشاليهات، حيث الشاليه 
التي يسكنها صاحبها, تجبي المؤسسة فاتورة الكهرباء 
بــتــصــنــيــف ســـكـــنـــي, أمــــــا الــــمــــؤجــــرة ســنــجــبــيــهــا بــتــصــنــيــف 
تــجــاري, وقمنا بعملية الــفــرز بين الشاليهات، ونــحــن لا 
نستطيع أن نــقــدم أي حـــل، بــل ســنــقــوم بتنفيذ الــقــانــون 

حسب التصنيف.

وتستمر المعاناة
ــــشـــــؤون  وتـــبـــقـــى الـــمـــشـــكـــلـــة بـــيـــن مـــؤســـســـة الــــكــــهــــربــــاء والـ
والمحافظة والمالك والمستأجر .. الخ .. وعلى ما يبدو لم 
يظهر حتى الآن في الأفق القريب أي حل لهذه المشكلة، 
ما يعني استمرار معاناة الوافدين الذين اضطروا للسكن 

فـــي مــنــشــآت تــصــنــيــفــهــا تـــجـــاري، رغــــم انـــعـــدام مــواصــفــات 
السكن الصحي والملائم فيها، بتسديد فارق قيمة فاتورة 
استهلاك الطاقة الكهربائية بين السكني والتجاري دون 
وجــه حق بالنسبة لهؤلاء، ما يعني المزيد من المعاناة 

على المستوى المعاشي بنهاية المطاف.

مــع الــعــلــم أن ارتـــفـــاع قــيــمــة فـــاتـــورة الــكــهــربــاء بالتصنيف 
التجاري بهذا الرقم الكبير أصبح عبئاً كبيراً على أصحاب 
المنشآت الصغيرة سلفاً، والتي ستجبى في النهاية من 
جــيــوب الــمــواطــنــيــن عــمــلــيــاً، ســــواء كــانــت هــــذه الــمــنــشــآت 
خدمية أو غيرها. مع أنه كثيراً ما نسمع عبر تصريحات 
ــاء عــــن أصـــحـــاب  ــ ــبـ ــ الـــمـــســـؤولـــيـــن بـــالـــتـــوجـــه لــتــخــفــيــف الأعـ
الــحــرف والمنشآت الصغيرة, لكن مــا يــجــري عملياً هو 
العكس، فبدلًا من التفتيش عن مطارح ضريبية مجدية 
على مستوى سير العملية الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة، تقوم 
بتحميل أصحاب هذه الورش الصغيرة الزيادة في رفع 
قيم فــواتــيــر الــكــهــربــاء والــمــيــاه وضــريــبــة الــدخــل ورســوم 
النظافة والمسقفات .. الــخ، ما أدى بشكل أو بآخر إلى 

توقف الكثير من هذه الورش والمنشآت عن العمل

أحد الوافدين قال لقاسيون: »أنا كنت أسكن في 
مدينة حمص، تهدم بيتي ونزحت ولم أتوجه 

للسكن في مراكز الإيواء, ومنذ خمس سنوات وأنا 
أستأجر مكتب تجاري وبعقد من البلدية سكني 

وليس تجاري.

سلب وتشليح في بعض قرى الغاب

ǧǧسمير الحسين

ــــز خــــاصــــة بــــهــــا، لــيــتــم  ــــواجـ ــــوم بــــوضــــع حـ ــقـ ــ وتـ
والخطف  والــســلــب  التشليح  عمليات  عبرها 
ــيـــارات والـــبـــضـــائـــع، بـــل أصــبــح  واحـــتـــجـــاز الـــسـ
الــمــســيــر عــلــى الــطــرقــات مــحــفــوفــاً بــالــمــخــاطــر، 
وقــــد صــــار الــتــجــار مــضــطــريــن لــلــتــرفــيــق أثــنــاء 

عبورهم وبضائعهم على تلك الطرقات على 
نــفــقــتــهــم، كـــمـــا طــــالــــت تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات حــــالات 

خطف للنساء أيضاً.
ــالــــي الــمــنــطــقــة يـــقـــولـــون أن مــــن يـــقـــوم بــهــذه  أهــ
العمليات هي عصابة مكونة من أفراد محدودي 
العدد، ولكنهم يملكون السلاح الذي قد يكون 
بعضه مهرباً، كما أن بعض هــؤلاء هم عناصر 

فارة من وجه العدالة ومطلوبة من قبل جهات 
رســـمـــيـــة، حــيــث يـــنـــشـــرون الـــرعـــب والــــذعــــر بين 
الأهــالــي، وإذا مــا تعرض لهم أحــد مــن الأهالي 
فـــي الــمــنــطــقــة يــقــومــوا بــاخــتــطــافــه وحـــتـــى قــتــلــه، 
وبـــأن عمليات الاخــتــطــاف الــتــي تــتــم مــن قبلهم 
ــــى امــــتــــاك هـــــــؤلاء لأمــــاكــــن مــخــصــصــة  تـــشـــيـــر إلــ
ــقـــة، كــمــا  ــنـــطـ ــــي بـــعـــض مـــــــــزارع الـــمـ لـــاحـــتـــجـــاز فـ
يقومون أيضاً بعمليات السلب والنهب للقرى 

التي يتم تحريرها من قبل قوات الجيش.
ــذا الــــواقــــع الــمــنــفــلــت عـــلـــى الـــطـــرقـــات أوصــــل  ــ هـ
الأمــر لأن تتقطع أواصــر الترابط والتواصل 
بين ســكــان وأهــالــي قــرى المنطقة، خــوفــاً من 
لــهــؤلاء  التشبيحية والإجـــرامـــيـــة  الــمــمــارســات 

على أبنائهم وأهلهم.
مـــمـــارســـات الإجــــــرام والــــخــــروج عــلــى الــقــانــون 
ــقـــوم بـــهـــا تـــلـــك الـــعـــصـــابـــة أصـــبـــحـــت عــلــى  ــتـــي تـ الـ
كــل لــســان، وقــد وصلت نتائج ممارساتها إلى 
مسامع المسؤولين في المنطقة، ولكن لم يتم 
ــــدي يــــــردع هــــــؤلاء حــتــى  اتــــخــــاذ أي إجـــــــراء جـ
تـــاريـــخـــه، مــمــا زاد مـــن غــطــرســتــهــم وإجــرامــهــم 

بحق الأهالي والعابرين على تلك الطرقات.
أهالي منطقة الغاب يناشدون الجهات المعنية 
كــافــة مــن أجـــل تــضــافــر الــجــهــود للتخلص من 
تــلــك الــعــصــابــة الــخــارجــة عـــن الـــقـــانـــون، والــتــي 
أصـــبـــحـــت بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا وبــــإجــــرامــــهــــا عـــبـــئـــاً لا 
ــاً مـــن أعــبــاء  ــ يـــطـــاق، إضـــافـــة لــمــا يــعــانــونــه أصـ

معيشية وأمنية.

حسب أهالي سهل الغاب فإن الوضع في بعض المناطق أصبح لا يطاق، حيث قام 
بعض الأفراد المنفلتين بتشكيل عصابة مسلحة تمارس أعمال استفزازية  تسيء إلى 

المواطنين دون أن تردعهم الجهات الرسمية.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

»جيكو« بدلًا من »سادكوب«؟!
وبــحــســب غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق وريـــفـــهـــا، فــإن 
وضع المازوت تراجع بشكل كبير بعد توقف 
شركة »جيكو« اللبنانية، عن توريد المازوت 
لــلــصــنــاعــيــيــن، وذلـــــك خــــال فـــتـــرة ارتـــفـــاع سعر 
الــصــرف الأخـــيـــرة، حــيــث كــانــت الــشــركــة تــزود 
الحكومي  للسعر  وفــقــاً  بــالــمــازوت  الصناعيين 
الـــذي بــقــي ثــابــتــاً حينها، بينما تــأثــرت الشركة 

كأية شركة خاصة بتقلب سعر الدولار.
شــركــة »جــيــكــو« الــلــبــنــانــيــة، هـــي شــركــة يملكها 
سوريون بحسب غرفة صناعة دمشق وريفها، 
وهي تزود الصناعيين بالمازوت نتيجة عدم 
قـــــدرة شـــركـــة »مــــحــــروقــــات- ســــادكــــوب« على 
تزويدهم بالمادة وتغطية احتياجاتهم %100، 
وفقاً لما قالته مصادر في الغرفة لـ »قاسيون«، 
وعليه كان الاتفاق مع »جيكو« على أن تقوم 
بجلب ناقلات النفط إلى سورية وتكريرها في 
مصفاة بانياس، وبيع الصناعيين حاجتهم من 

المازوت.

السوق السوداء تزود الصناعيين بـ%75!
الــــمــــصــــادر تــــقــــول إن »جـــيـــكـــو تـــعـــاقـــدت ســـابـــقـــاً 
مــع مكتب تــســويــق الــنــفــط فــي رئــاســة مجلس 
ــيــــراد نـــــاقـــــات الـــنـــفـــط  ــتــ الــــــــــــــوزارء، لــــتــــقــــوم بــــاســ
وتكريرها في بانياس ومن ثم إعادة تصديرها، 
الــشــركــة على  وبــعــد طلب الصناعيين، حصلت 
اســتــثــنــاء مـــن الــحــكــومــة لــبــيــع الــصــنــاعــيــيــن في 
المحافظات السورية كافة حتى الشرقية منها، 

مادة المازوت والفيول«.
عــــــــدة شــــــــــروط فـــــرضـــــت عــــلــــى الـــــشـــــركـــــة حــتــى 
حصلت على الاستثناء، ومــن هــذه الــشــروط، 
وضـــع قــيــمــة مــبــيــعــات الــمــحــروقــات للصناعيين 
بـــالـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، فــــي الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي، 

وعدم تحويلها إلى قطع أجنبي.
رئــيــس غــرف صناعة دمــشــق وريــفــهــا، وعضو 
مجلس الشعب، سامر الدبس، قال في حديث 
إذاعي لميلودي اف ام، إن »جيكو بقيت تسلم 
الصناعيين حاجتهم من المازوت لمدة شهرين 
فقط، وبعد ارتــفــاع سعر الصرف وبقاء سعر 
لــتــر الـــمـــازوت عــلــى حــالــه، تــوقــفــت الــشــركــة عن 

ذلك«.
هنا بــدأ الصناعيون يعانون مــن عــدم قدرتهم 
على تأمين المازوت الــازم لتشغيل معاملهم، 
حيث أكــد الــدبــس أن »ســادكــوب« لا تزودهم 
ســــوى بــــ 25% إلــــى 30% مـــن احــتــيــاجــاتــهــم ما 
يؤثر على الدورة الإنتاجية بشكل كبير، وذلك 
نــتــيــجــة عـــجـــز الـــشـــركـــة عــــن تـــأمـــيـــن احــتــيــاجــات 
القطاعات كلها، وهذا ما دفع الصناعيين للجوء 
إلى السوق السوداء وشراء باقي حاجتهم من 
المادة المقدرة بحوالي 75%  بأسعار مرتفعة 
جداً وصلت إلى 250 ليرة سورية للتر الواحد 
وأكـــثـــر، وقــــد تــصــل إلــــى 350 لـــيـــرة فـــي بعض 

المحافظات مثل حلب.

خياران أحلاهما مر.. والمعامل مهددة!
الصناعيون يتساءلون »كيف يتوفر المازوت 

فـــــــي الـــــــســـــــوق الـــــــــســـــــــوداء بــــيــــنــــمــــا لا تـــســـتـــطـــيـــع 
ســـادكـــوب تــأمــيــنــه لــلــصــنــاعــيــيــن«؟، وهــنــا يقول 
ــالـــبـــون الــحــكــومــة  الــــدبــــس إن الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن يـــطـ
الــــجــــديــــدة بـــتـــرك قــضــيــة الــــتــــفــــاوض مــــع شــركــة 
بــإشــراف وزارة  »جــيــكــو« مــجــدداً للصناعيين 
ــــاق مــــع الــشــركــة  ــفـ ــ ــفـــط، وعـــلـــيـــه »إن تــــم الاتـ ــنـ الـ
لبيع الصناعيين الــمــازوت بسعر وسطي بين 
الحكومي والأسود، سيكون الصناعيون بألف 
خير، فنحن لا يهمنا المصدر إن كان حكومياً أو 
خاصاً، المهم الاستمرارية«، مضيفاً »الحكومة 
تبيع كمية قليلة من المازوت بأسعار تتفاوت 
فــي كــل فــتــرة، بينما تــبــاع الـــمـــادة فــي الــســوق 
الــســوداء بأسعار مرعبة، ونحن أمــام خيارين 

أحلاهما مر«.
وكــشــف الـــدبـــس، أنــــه تــمــت مــخــاطــبــة »جــيــكــو« 
ــــع حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعــــمــــال ســـعـــر لــتــر  بـــعـــد رفـ
المازوت، لكن لا يوجد تجاوب حتى اللحظة.

بــقــاء الــوضــع عــلــى حــالــه، يــهــدد بــإغــاق الكثير 
من المعامل، وهذا ما كشف عنه  نائب رئيس 
ــا مـــحـــمـــد كـــامـــل  ــهــ ــفــ غــــرفــــة صـــنـــاعـــة دمــــشــــق وريــ
سحار في تصريحات صحفية، الذي أكد توقف 
العديد من المعامل عن العمل نتيجة عدم توفر 
مادة المازوت عبر شركة محروقات وارتفاع 
سعرها في السوق السوداء، في حين لم يؤكد 
الدبس ذلــك، قائلًا هناك »حــالات فــرديــة، لكن 
بالشكل العام عجلة الإنتاج ما زالت مستمرة 
دون إنكار الصعوبات، حتى في الحصول على 
مانسبته 25 إلى 30% من مازوت سادكوب«.

وتابع الدبس »هناك الكثير من المعامل مثل 
لكميات كبيرة جداً  السيراميك بحاجة  معامل 
مـــن الــــمــــازوت، لأنــهــم يــمــلــكــون أفـــرانـــاً لا يمكن 
ــــازوت مــــع ازديــــــــاد ســـاعـــات  ــمـ ــ إيـــقـــافـــهـــا، وقـــلـــة الـ
تقنين الكهرباء، أجبرت بعضهم على التوقف، 

بينما يبقى الآخرون مهددون بالتوقف«.
ــــوالـــــي 4000  ــــد فـــــي دمــــشــــق وريــــفــــهــــا حـ ويـــــوجـ
ورشــــة ومــصــنــع، وفـــي مــديــنــة عــــدرا الصناعية 
هناك حوالي 1700 مصنع، وهذا يعني وجود 
حاجة لكميات كبيرة من المازوت، إن لم يتم 
تــأمــيــنــهــا، ســـتـــكـــون عــجــلــة الإنــــتــــاج مــــهــــددة إمـــا 

بالتوقف الكلي أو الجزئي.
 نـــائـــب رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة دمـــشـــق وريــفــهــا، 
شــــدد عــلــى ضـــــرورة تــحــرك الــحــكــومــة الــقــادمــة 
لــحــل هــــذه الــمــشــكــلــة بــالــســرعــة الــقــصــوى لأنــهــا 
تؤدي لتراجع الإنتاج وتحمل المستهلك أعباءً 
مالية جــديــدة لا يطيقها نتيجة ارتــفــاع الكلف 

مع شراء المازوت من السوق السوداء«.

في حلب.. الأسود بـ 350
مـــشـــاكـــل الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، لــــم تـــكـــن مـــحـــصـــورة فــي 
دمشق وريفها فقط، وكانت المناطق الشرقية 
أكبر،  تعاني بشكل  والشمالية وخــاصــة حلب، 
حيث أكــد رئيس لجنة صناعة النسيج بغرفة 
صناعة حلب محمد زيـــزان، وصــول سعر لتر 
المازوت في السوق السوداء إلى 350 ليرة.

أغــلــب معامل حــلــب، نقلت أعمالها إلــى الأحــيــاء 
السكنية في المناطق الآمنة، لكن ذلك لم يسهل 
عــمــلــيــة حــصــولــهــم عــلــى مــــــازوت »ســــادكــــوب«، 
وبــحــســب زيـــــزان، فـــإن الــمــصــانــع لا تــأخــذ غير 

صناعيون سوريون أمام معضلة:

»سادكوب« والسوق السوداء و»جيكو«
ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير معقولة منذ أشهر، أفرز نتائج عدة سلبية 

منها ما انعكس على الأسعار التي ارتفعت دون انخفاض رغم تحسن سعر الليرة قليلًا 
أمام الدولار بحسب تصريحات الحكوميين، وربما ساهم في عدم انخفاض الأسعار، 

مشكلة ما زال يعاني منها الصناعيون منذ ذلك الوقت إلى اليوم، لم تطف على السطح 
حتى الفترة الأخيرة نتيجة فشل أصحاب المعامل بجعل حكومة تسيير الأعمال، تلبي 

مطالبهم.

ــــازوت بــحــجــة  ــمــ ــ 30% مــــن مــخــصــصــاتــهــا مــــن الــ
أن هــذه المصانع »مــهــجــرّة«، وهـــذا مايدفعهم 
لشراء المادة من السوق السوداء، مضيفاً أن 
»غرفة صناعة حلب قامت بإرسال عدة طلبات 
لــمــنــح الــصــنــاعــي الــمــهــجــر مــخــصــصــاتــه بــالــكــامــل 

دون جدوى«.

»سادكوب« : لدينا فائض في دمشق!
ــلـــب بــــــأن الــمــصــانــع  حـــجـــة »ســــــادكــــــوب« فــــي حـ
»مــهــجــرة«، ربما كانت ذاتــهــا بدمشق وريفها، 
لــكــن مــديــر مــحــروقــات دمــشــق، ســيــبــاي عــزيــر، 
نــفــى مـــا قــالــتــه غـــرفـــة صــنــاعــة دمـــشـــق وريــفــهــا، 
على الأقل ضمن قطاع عمله كمدير لمحروقات 
ــائـــــض مــن  ــ ــيــــث قـــــــال إنـــــــه »هـــــنـــــاك فـ دمـــــشـــــق، حــ
المازوت نتيجة قلة الطلب فترة الصيف، وفي 
دمــــشــــق، عـــــدد الــصــنــاعــيــيــن الــــذيــــن يــســتــجــرون 
كميات كبيرة من المازوت قليل، ولا توجد أية 
معاناة بتزويد المنشآت السياحية والتجارية 
والصناعية جميعها بالمادة«، على حد تعبيره.

لكن تزويد الصناعيين وغيرهم بحاجتهم من 
الــمــازوت، لا يتم على أســاس القيمة المحددة 
مـــن قــبــل الــصــنــاعــيــيــن، وبــحــســب حــديــث عــزيــر، 
فـــإنـــه هـــنـــاك »لـــجـــان تــحــديــد احـــتـــيـــاجـــات، تــقــدر 
احتياجات المصانع بشكل فعلي على الأرض، 
وهي مؤلفة من ممثلين عن القطاعات جميعها 
كــالــكــهــربــاء والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والــســيــاحــة، 
ووزارة التجارة الداخلية وسادكوب«، مردفاً 
ــبـــت ضــمــن  ــثـ ــمـ » يــــتــــم عــــلــــى أســــــــاس الـــتـــقـــيـــيـــم الـ
محضر، تزويد الصناعيين بكامل الكمية بشكل 
شــهــري، دون أي تــقــطــع«، على عكس حديث 

غرف الصناعة.

لماذا السوق السوداء؟
ــــان حـــديـــث »ســـــادكـــــوب« صــحــيــحــاً،  لـــكـــن، لــــو كـ

لــــمَ اضـــطـــر الــصــنــاعــيــون لــاعــتــمــاد عــلــى شــركــة 
ــــن الـــســـوق  ــــراء مـ ــــشــ ــكــــو« الــــخــــاصــــة، أو الــ ــيــ »جــ
ــا الــــــــمــــــــازوت عــبــر  ــهـ ــلـ الــــــــســــــــوداء، الـــــتـــــي قــــــد يـــصـ
موظفين حكوميين ربما من »سادكوب« ذاتها 
ــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وخـــاصـــة  أو غـــيـــرهـــا مــــن الـــجـ
إذا تــم الأخـــذ بعين الاعــتــبــار حــديــث عــزيــر عن 
وجــود فائض خلال فترة الصيف، قد يشجع 

المستغلين على التلاعب به.
الــداخــلــيــة« مـــؤخـــراً، القبض  وأعــلــنــت »وزارة 
ــــخـــــاص الــــذيــــن يــبــيــعــون  عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الأشـ
المشتقات النفطية في السوق السوداء ومنهم 
مـــوظـــفـــون فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام وخـــصـــوصـــاً فــي 
محافظة حلب كاشفة أن هناك العديد منهم ما 
زالـــوا مــتــواريــن عــن الأنــظــار وعمليات البحث 

مازالت قائمة بحقهم.
وأكدت الوزارة أن هناك العديد من المعلومات 
ــــود  ــــد وجــ ــــؤكـ الــــــــــــــواردة إلـــــــى مـــكـــتـــب الــــــوزيــــــر تـ
موظفين في القطاع العام يبيعون المشتقات 
الــنــفــطــيــة فـــي الـــســـوق الــــســــوداء ولاســـيـــمـــا بعد 
صدور القرار الحكومي أخيراً برفع أسعارها، 
مـــا يــؤكــد تــحــالــف شــبــكــات الــفــســاد مـــع شبكات 

تجار السوق السوداء وتجار الأزمة.
ويبقى السؤال، ما الغاية من تهريب المازوت 
إلى السوق السوداء وبيعها بسعر مرتفع، إن 
كانت الكميات الموجودة كافية وهناك فائض، 
إضافة إلى حصول كل الفعاليات على حاجتها 

من المادة؟. 
ختاماً فإن مشكلة المحروقات هي واحدة فقط 
مــن جــمــلــة الــمــشــاكــل الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الإنــتــاج 
الصناعي المحلي بشقيه العام والخاص، بظل 
أعاقت  التي  الليبرالية  الاقتصادية  السياسات 
كل العملية الإنتاجية في البلد، واضعة أمامها 
العديد من العراقيل والصعوبات بغية إيقافها، 

وبالحد الأدنى عدم تطورها.

في حلب: المصانع 
لا تأخذ غير %30 

من مخصصاتها 
من المازوت بحجة 

أن هذه المصانع 
»مهجرّة«، وهذا 

ما يدفعهم لشراء 
المادة من السوق 

السوداء.
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شؤون محلية

استمرت »ملايح« الحكومة بالتداعي على رؤوس المواطنين، وخاصة في مدينة 
حلب، فتحول شهر الرحمة إلى صوم مضاعف وشد أحزمة حتى تقطعت، دون 

أن يثني حالهم الحكومة العتيدة وتجار الأزمة عن امتصاص روحهم، أو ما تبقى 
منها، بعد أن شفطت جيوبهم وقروشهم البيضاء والسوداء وحتى دمائهم إن 

استطاعوا.

سين التسويف تقتل السلمية عطشاً
لم يكفِ أهالي مدينة السلمية واقع الانعكاسات 

السلبية للحرب الطاحنة على مدينتهم وقراها 
المحيطة، ولا واقع الانفلات الأمني الذي 

يعانونه، ولا واقع الوضع المعاشي المتردي أو 
واقع الخدمات المترهل، لتستكمل مأساتهم 
بواقع العطش المائي المزمن الذي بدأ يستنفذ 

إمكانات الحياة نفسها لديهم.

ǧǧمراسل قاسيون

أهـــــالـــــي الـــمـــديـــنـــة ضـــــجـــــروا مـــــن تـــكـــامـــل مـــعـــانـــاتـــهـــم، كــمــا 
يئسوا من الوعود والعهود المقطوعة بحلحلة بعض 
صعوبات حياتهم اليومية، فقد صبروا على تلك المعاناة 
كلها، ولــكــن لــمــوضــوع الــمــيــاه شــأن آخــر لــديــهــم، خاصة 
وقــــد وصــــل الـــحـــال بــهــم إلــــى مــرحــلــة الـــعـــطـــش، ولــمــزيــد 
من البؤس والشقاء تطفل العديد من المستغلين على 
مأساتهم من أجل جني المزيد من الأرباح على حساب 
عطشهم وعوزهم للماء، بالتزامن مع الإهمال الرسمي 

شبه المتعمد لمأساة عطش المدينة المزمن.

أزمة مفتعلة
جــزء هــام مــن الأهــالــي بــاتــوا مقتنعين بــأن أزمــة المياه 
والعطش التي يعانونها مفتعلة، ويقف خلفها العديد من 
المتنفذين والفاسدين، خاصة وأن الخطابات والوعود 
كلها عن حل مشكلة تأمين المياه للمدينة والمشاريع 
المعلن عنها لم تر النور حتى تاريخه، على الرغم من 
مضي فترات زمنية ليست بالقصيرة عليها، حيث يقول 
هؤلاء أن حالة التقنين سواء للمياه أو للكهرباء غايتها 
التضييق عــلــى معيشة الأهـــالـــي وابـــتـــزازهـــم عــبــر تجار 
ــة بــالــتــعــاون مـــع بــعــض الــفــاســديــن مـــن المتنفذين  ــ الأزمـ
فــي مــواقــع الــقــرار، خــاصــة وأن مــوضــوع تأمين المياه 
قـــد دخــلــت عــلــيــه عـــدة جــهــات غــيــر رســمــيــة ) أوكــســفــام 
ــة إلـــــــى بــعــض  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ والـــيـــونـــيـــســـيـــف والأغــــــــــا خــــــــان( بـ
الــمــتــعــديــن الـــخـــاصـــيـــن، بــعــضــهــا عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل 

وبعضها على مستوى تأمين الخدمة.

سا..سو.. سي
السلمية  بالنسبة لأهــالــي مدينة  بــاتــت  المستقبل  سين 
تقتلهم عطشاً،  أضحت  التي  البغيضة  التسويف  سين 
فـــقـــد ســـمـــعـــوا وعــــــــوداً بـــأنـــه )ســـيـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــأمــيــن 
ــــداد دراســـة  مـــصـــادر لــمــيــاه الـــشـــرب لــلــمــديــنــة- ســيــتــم اعـ
لــضــخ الــمــيــاه مــن مــديــنــة حــمــاة- ســيــتــم حــفــر عـــدة آبــار 
ــار فـــي جــبــال  مـــن ســريــر الــعــاصــي- ســيــتــم حــفــر عـــدة آبــ
الشومرية- سيتم تركيب مضخة على خط الشومرية 
للخزان الرئيسي للمدينة- سيتم حفر آبار في المدينة 
ــــو.. ســـي..  ــا.. سـ ــ وتــنــفــيــذ مــحــطــات مــعــالــحــة لــلــمــيــاه(، سـ
والحبل على الجرار بالوعود والتسويف والحال على 
ماهو عليه، بل من سيء إلى أسوأ، حتى باتت السلمية 
ــــة عــطــشــهــا  ــالـــــي بــــاتــــوا رهــــنــــاً لـــتـــجـــار أزمــ ــ عـــطـــشـــى، والأهـ

وعوزها المائي.
تــلــك الــمــشــاريــع كــلــهــا الــمــعــلــن عــنــهــا والــمــبــاشــر بتنفيذها 
حــســب بــعــض الــجــهــات الــمــســؤولــة، لـــم يــعــلــن لأي منها 
عن فترة زمنية ملزمة للتنفيذ كي تكون هناك محاسبة 
على التقصير بحال عدم التنفيذ أو التأخير فيه، علماً 
ــهـــات الـــرســـمـــيـــة أو  أن مـــبـــالـــغ الـــتـــمـــويـــل ســــــواء مــــن الـــجـ
الــتــي صــرفــت على تلك  مــن المنظمات غير الحكومية، 
الــمــشــاريــع لا أحــــد يــعــلــم مـــقـــدارهـــا، ولا كــيــفــيــة صــرفــهــا، 
ومشكلتهم وأزمتهم ما زالت كما هي دون حلول رغم 

المصاريف والنفقات كلها.

تكاليف مرهقة
أهـــالـــي مــديــنــة الــســلــمــيــة يـــدفـــعـــون 1500 لـــيـــرة تــقــريــبــاً 
بمقابل تعبئة 5 براميل لمياه الغسيل والتغسيل، التي 
يتم التزود بها عبر سائقي الصهاريج، ومن خلفهم من 
يستغلون  الذين  والسماسرة،  والمتنفذين  المشغلين 
حــاجــة الـــنـــاس لــلــمــيــاه، وتــخــتــلــف مـــعـــدلات الاســتــهــاك 
ــــرة لـــغـــيـــرهـــا حـــســـب تــــعــــداد أفــــــرادهــــــا، وحــســب  ــ مــــن أسـ
الأحـــــــوال الـــجـــويـــة، حــيــث تــــــزداد مـــعـــدلات الاســتــهــاك 
فـــي الــصــيــف عــمــا هـــي فـــي الــشــتــاء، فــمــنــهــم مـــن يضطر 
للتعبئة أسبوعياً ومنهم مــن يضطر لذلك يــومــيــاً، أي 
أن تأمين المياه أصبح يشكل عبئاً مالياً إضافياً على 
تكاليف المعيشة اليومية لأهالي المدينة جميعاً، حيث 
لا تـــأتـــي الـــمـــيـــاه بـــالأنـــابـــيـــب إلا مــــرة كـــل شــهــر بــمــعــدل 
وســطــي، ودون أي بــرنــامــج مــحــدد، لا على مستوى 
الأيــام ولا على مستوى الــحــارات، أمــا بالنسبة لمياه 

الشرب فهم يؤمنوها عبر بعض المناهل في المدينة 
»بالبيدونات«.

الإعلان عن اعتصام
بعض الأهالي أعلنوا عن »اعتصام من أجل إنهاء حالة 
الواقع  السبت  الجائر« وذلــك بيوم  العطش والتقنين 

في 2016/7/2 الساعة الخامسة مساءً.
وقـــد تــضــمــن بــيــان الاعــتــصــام بــعــض الــمــطــالــب الــخــاصــة 
بـــمـــوضـــوع تــأمــيــن الـــمـــيـــاه ومــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عن 
ــــة الــمــفــتــعــلــة مـــن قــبــل »مــتــســولــي الـــخـــراب« وحـــذر  الأزمـ
التهميش والتفشيل والتلاعب  مــن »مــحــاولات  البيان 
بالمدينة وسكانها المقهورين من سياسة الحقد والذل 
التي تمارس عليهم منذ سنوات« حسب ما ورد بمتنه.

وقد تم التقدم عبر البيان ببعض الحلول الكفيلة بإنهاء 
الأزمة وهي:

– مد خط مباشر من الخط الرئيسي للمياه في حماه 

إلى خزان المدينة ضمن الأراضي الآمنة.
– جــمــع كــافــة الآبــــار الــتــي تــم تحليتها فــي خــط مباشر 
إلى الخزان الرئيسي و من ثم إعادة الضخ إلى أحياء 

المدينة.
– وصــــل مـــيـــاه الــشــومــريــة بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى الـــخـــزان 

الرئيسي ومن ثم الضخ إلى أحياء المدينة.
– إيقاف كافة التلاعبات والتسهيلات لتجار الفتنة على 
حــســاب الــشــعــب مــن قــبــل الــمــســؤولــيــن الــذيــن يــتــاجــرون 

بأرواح أبناء المدينة.
وقد دون بنهاية البيان الملاحظة التالية:

»الاعتصام سلمي صامت بدون أية هتافات أو شعارات 
للحفاظ على تلبية المطالب بشكل حضاري وأخلاقي 
ولــعــدم فــتــح الــمــجــال أمـــام أي شــخــص انــتــهــازي يرغب 

بإثارة الفتنة«.
وقـــــد تــــم إعـــــــداد هـــــذه الــــمــــادة قـــبـــل مـــعـــرفـــة فــيــمــا إذا تــم 

الاعتصام وما هي مجرياته ونتائجه.

ǧǧمراسل قاسيون

فالقرار الأخير برفع سعر المحروقات في 

ــة الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي لــــم تـــحـــل، بــفــضــل  ــ ظــــل أزمــ
جــهــود الـــوزيـــر الــســابــق ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــمــقــبــل، أدى إلــــى تــفــلــت أســـعـــار الأمــبــيــرات 

عن عقالها، وتحت أنظار مسؤولي المدينة 
وبمباركتهم، حيث ارتفعت ما بين 1300-
لــفــتــرة تــشــغــيــل تــــراوحــــت من  1500 ل.س 
9-11 ساعة تختلف من »حرامي« إلى آخر.

صمت لحدود الشراكة
وما زاد في المهزلة أن المحافظة كانت قد 
أصـــــدرت قــــــراراً بــرفــع ســعــر ســاعــة الأمــبــيــر 
الـــتـــجـــار  ــــى 100 ل.س، ودعـــــــت  إلــ  75 مــــن 
إلى التزامه، ما أضفى على الارتفاع صيغة 

قانونية.
ــــر أن ظـــــــاهـــــــرة الأمـــــبـــــيـــــر جـــــــــــاءت مـــنـــذ  ــذكــ ــ يــ
ــــم الـــمـــحـــاربـــة مــن  ــيـــق، رغـ الـــبـــدايـــة بــــإطــــار ضـ
قـــبـــل مـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء، فـــســـيـــرت آلــيــاتــهــا 
ــمــــولــــدات، لــكــن  ــــادرة الــ لـــفـــك الأســـــــاك ومـــــصـ
أمــــــام الـــحـــاجـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء بــســبــب الــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة »مــــا كــــان مــنــهــا حــقــيــقــيــاً ومــــا تم 
افتعاله« فــرض وجــودهــا، فجاء القرار من 
قبل المحافظة لتبرير هذا الوجود وقوننته 
ــــتـــــراف وزارة الـــكـــهـــربـــاء بـــه،  ــــدم اعـ ــــم عــ رغــ
ووضع أسعارها بالحد الأدنى، لكن صمت 
مـــســـؤولـــي الـــمـــديـــنـــة أعــــطــــى هــــامــــش ســرقــة 
كــبــيــر لــلــتــاعــب وتــجــاهــل الــــقــــرارات »وبــلّــهــا 
ليشربها المواطن« ومن لم يعجبه »يشيل 
قــاطــعــو«، ليصل الــتــمــادي إلـــى عتبة أصبح 

ــكـــهـــربـــاء ومـــســـؤولـــي  يـــقـــيـــنـــاً أن مـــؤســـســـة الـ
الــمــديــنــة مــع تــجــار الأزمــــة بــمــا يــقــومــون بــه، 
ــــزءاً مــنــهــم، مـــا جــعــل حــالــة  إن لـــم يــكــونــوا جـ
الـــتـــبـــرم تـــــــزداد بـــيـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن واقــــع 
الــكــهــربــاء، حتى فــي حــالــة الانــفــراج اليتيمة 
ساعتين كل عشرين ساعة فكانت تأتي في 
أوقـــات لا يمكن الاســتــفــادة منها، كانقطاع 

المياه أو ليلًا.

هامش للربح دون تعويض
أمـــا الآن فــصــارت الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة تأتي 
ــــات تــشــغــيــل الأمــبــيــر الـــعـــاديـــة، وهــو  فـــي أوقـ
ما بات مشكلة مؤرقة، فصاحب الأمبير لا 
التشغيل ولا  عــن ساعتي  التعويض  يقبل 
يــقــبــل تــخــفــيــض ســعــر الأمــبــيــر، مـــا يضاعف 
هامش الربح، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا 
الحد حيث يقوم العاملون عليها بتخفيض 
جهدها إلى أدنى حد، ما يسبب انقطاعات 
متكررة أتلفت البرادات، الجهاز الكهربائي 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي يـــمـــكـــن تــشــغــيــلــه إلـــــى جــانــب 
التلفاز ولمبة توفير، تلاعب يجبر المواطن 

على تحمل أعباء استهلاكه.

رقابة غائبة
الــــــســــــؤال هــــنــــا أيـــــــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن مـــــن مـــراقـــبـــة 

ــيــــرات،  ــبــ هـــــذا الــــوضــــع الــمــتــفــلــت لــــواقــــع الأمــ
كـــمـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء الــــتــــي لــــم تـــعـــتـــرف بــه 
كــقــطــاع مخصخص مــن خــدمــاتــهــا ومــقــونــن 
بقرار من مجلس المحافظة، والذي يفرض 
وجود مديرية التجارة وحماية المستهلك، 
التي أدارت ظهرها للموضوع بجملته منذ 
الــبــدايــة، رغــم أنها تحولت إلــى سلعة تزايد 
سعرها باضطراد يغبن المواطن، ما جعل 
الـــزيـــادة الأخـــيـــرة عــلــى الـــرواتـــب تُــســتــرجــع 
مــع حبة مــســك، مــن خــال تأثير رفــع سعر 

المحروقات. 

خدمتان تبتلعان 50% من الدخل
هـــــو واقـــــــع عــــــام تـــكـــمـــن خـــصـــوصـــيـــة حــلــب 
بــه بأنها مــحــرومــة مــن الــكــهــربــاء والــمــيــاه، 
ــلــــعــــان 50% مـــن  ــتــ ــبــ تــ الـــــلـــــتـــــان  الـــــخـــــدمـــــتـــــان 
متوسط دخل الأسرة الحلبية، فيتم دفع 
مــا يــقــارب 20 ألــف ل.س شهرياً موزعة 
عـــلـــى 2 أمـــبـــيـــر » لـــاســـتـــهـــاك الـــمـــنـــزلـــي«  
أســــبــــوعــــيــــاً  ل.س  آلاف   15-13 بـــســـعـــر 
ــيـــاه بــســعــر ضــــخ 2000  لــيــتــر مـ و 2000 

-3000 ل.س.
هـــذا هــو حـــال الــمــواطــن الحلبي بــحــال كــان 
لديه دخل ثابت، فكيف حال المواطن الذي 

لا يملك هذا الدخل أصلًا؟.

تجارة الأمبيرات: عدم اعتراف مقونن.. و)الحلبي( هو الضحية



11قاسيون ـ العدد 765 الأحد 03 تموز 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والــــمــــعــــلــــمــــات وآخـــــــريـــــــن مــن  آلاف 
العاملين في تربية دير الزور، ومن المهجرين 
فــي مــحــافــظــة مــديــنــة دمــشــق ومــحــافــظــة ريــفــهــا، 
بعد مــعــانــاة طويلة تــجــاوزت السنة والنصف 
حتى تمّ نقل الرواتب إلى أماكن تحديد عملهم، 
هــــا هــــم لــلــشــهــر الــــســــادس يــقــبــضــون رواتـــبـــهـــم 
بـــدون طبيعة، وبــــدون ترفيعة 2016 وتـــزداد 
معاناتهم مع ارتــفــاع الأســعــار، وتوحش تجار 

الأزمة والفاسدين.

شكوى وأنين..
ــــن الــمــعــلــمــيــن  اشـــتـــكـــى لـــقـــاســـيـــون الــــعــــشــــرات مـ
والمدرسين والعاملين في مديرية تربية دير 
الـــــزور، بــعــد أن أنهكتهم الأزمــــة ونــتــائــجــهــا من 
تهجير وغلاءٍ وفلتانٍ وفوضى حول معاناتهم 

المتعددة..!

يقول المدرس ع / م : 
راجــعــت المحاسب عــدة مــرات بعد أن تــم نقل 
راتبي مؤخراً إلى محافظة ريف دمشق حيث 
حــددت مكان عملي بعد تهجيري من مدينتي 
وتــــــدمــــــر بــــيــــتــــي، ووجــــــــــــدت أن راتــــــبــــــي بــــــدون 
ــــدون تــرفــيــعــة عــام  تــعــويــض طــبــيــعــة الــعــمــل، وبـ
2016 الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن تنجز جــداولــهــا 
قبل نهاية عــام 2015 ونــفــى مسؤوليته، وأن 
الــــجــــداول جـــاءتـــه هـــكـــذا، وبــعــد عــــدة مــــرات من 
ــــي: اشـــتـــكـــوا لـــــلـــــوزارة، وعــنــد  ــال لـ ــ الـــمـــراجـــعـــة قـ
مــراجــعــتــنــا الـــــوزارة نــفــت مــســؤولــيــتــهــا، وأكـــدت 
أن الــمــســؤولــيــة تــقــع عــلــى مــديــريــة تــربــيــة ديــر 
ــــة شـــافـــيـــة أو  ـــابـ الـــــــــــزور، ولــــــم نـــحـــصـــل عـــلـــى إجــ
حــلّ.. ألا تكفينا معاناتنا من التهجير والغلاء، 
الــفــســاد بــالإجــهــاز على حقوقنا، طبيعة  ليقوم 
الــعــمــل والــتــرفــيــعــة حــقــنــا ولــيــس مِـــنّـــةً مـــن أحـــد، 
خــاصــةً أن عملنا لــيــس إنــتــاجــيــاً حــتــى يتوقف، 
ونحرم منها، فما زلنا نقوم بعملنا واجبنا رغم 
يوماً  التي تتضاعف  كلها ومعاناتنا  الــظــروف 

عن يوم.. انقلوا شكوانا لعل وعسى..!!

المعلمة ب / ع : 
أنا حددت مكان عملي في تربية مدينة دمشق 
ــنـــا من  ــبـ مــنــذ عــــام ونـــصـــف، وكـــنـــا نــقــبــض رواتـ
ديــر الـــزور كــل شهرين أو ثلاثة وهــي تنقص 
ــــرار حــــيــــث يـــــقـــــوم الــــمــــحــــاســــب بــخــصــم  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
عـــمـــولـــة ونــــحــــن نـــســـكـــت مـــضـــطـــريـــن، واســـتـــمـــر 
ومــا زال يجري خصم 8000 ليرة من راتبي 
قيمة القسط  للقرض الــذي حصلت عليه من 
مــصــرف الــتــوفــيــر، عــلــمــاً أن آخـــر قــســط يترتب 
عــلــي فـــي الــشــهــر الــعــاشــر مـــن الــســنــة الــمــاضــيــة، 
فلماذا لا يتم توقيف الخصم وخاصةً أن ذلك 
ــــاســـــوب دائـــــــــرة الـــمـــحـــاســـبـــة فــي  واضـــــــح فـــــي حـ
تــربــيــة ديــــر الــــــزور، ويــتــحــجــج الــمــحــاســب بــأنــه 
لا يوجد موظفين في فــرع المصرف ليجري 
مطابقة، وقد راجعت الإدارة العامة للمصرف 
وقدمت طلباً بخصوص ذلــك، وتبين أن أكثر 
مــن عــشــريــن قِــســطــاً لــم يــتــم تــســديــدهــا مــن قبل 
الـــمـــحـــاســـب، وهـــــذا حــــال الـــمـــئـــات مــمــن حــصــلــوا 
ــــررت الإدارة أنـــــه لا تــوجــد  ــ ــــروض وبـ عـــلـــى قــ
شــبــكــة إلــكــتــرونــيــة مــع الأحـــيـــاء الــمــحــاصــرة في 
ــــال ذلــك  ديـــر الـــــزور، وأتــــســــاءل: ألا يــمــكــن إرسـ
في ) )c d؟  وأخيراً منذ ثلاثة أشهر وصلت 
جداول رواتبنا لكن دون طبيعة العمل، ودون 
ترفيعة 2016 صحيح أن قيمتها ليست كبيرة 
لــكــنــهــا حـــقّـــنـــا، وتــــســــدُّ ولـــــو طــــاقــــةً صـــغـــيـــرة مــن 
حاجاتنا ومــعــانــاتــنــا، لــمــاذا هــذا الإهــمــال وعــدم 
الــمــتــابــعــة مـــن قــبــل مـــديـــريـــة تــربــيــة ديــــر الــــزور 
ومــن قبل الـــوزارة، ومــن قبل الإدارات العامة  

للمصارف ..؟

المدرسة المساعدة ل / ح : 
قصتي ومعاناتي لا تختلف كثيراً عن زملائي 
من المعلمين والمعلمات، بعدم وجود الترفيعة 
وطبيعة العمل، لكن تزيد قليلًا فأنا قدمت طلب 
نقل من ديــر الــزور إلــى تربية محافظة مدينة 
ــام تــقــريــبــاً ومــتــابــعــة مـــن أحــد  دمـــشـــق، وبـــعـــد عــ
الـــزمـــاء بــمــوجــب وكــالــة رســمــيــة حــتــى وصلت 
أوراقـــــــي، ولــــم تــســتــلــمــهــا مــديــريــة تــربــيــة مــديــنــة 
دمـــشـــق لـــعـــدم وجـــــود تــرفــيــعــة 2016، ووثــيــقــة 

ǧǧمراسل قاسيون

الــــــواقــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي والـــــخـــــدمـــــي بــلــغ 
حدود الازدراء، اعتباراً من الكهرباء 

مروراً بالماء، وليس انتهاءً بالأسعار 
التي لا ضابط ولا حدود لها، حيث 
تـــتـــبـــايـــن الأســــــعــــــار والــــمــــواصــــفــــة مــن 
محل لآخر، وخاصة للسلع والمواد 

الأســـاســـيـــة، ولا دوريـــــة تــمــويــن ولا 
صحة ولا محافظة ولا رقابة من أية 
جــهــة كـــانـــت، ولــعــل الــضــابــط الــوحــيــد 
هو واقع فقر الحال العام الذي يضع 
حدوداً قسرية لبعض الأسعار فقط.
مصادر الدخل بالنسبة للأهالي تتمثل 
بالوظيفة العامة أو بالأعمال الزراعية 
بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــــام، مـــــــــع بــــــعــــــض الــــــحــــــرف 
والـــــــــــورشـــــــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة والـــــمـــــحـــــال 
الـــتـــجـــاريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــلــة الــتــي 
ما زالت تعمل بصيد السمك، وبشكل 
ــالــــي مـــديـــنـــة جــبــلــة مــن  عـــــام يــعــتــبــر أهــ
أصحاب الدخل المحدود، وقــد كانوا 
وما زالــوا بمجملهم على عتبة الفقر، 

كما غيرهم من السوريين.
ــلــــك تـــعـــرضـــت  ــــل تــ ــــدخــ ــــادر الــ ــــصــ ــــل مــ كــ
لـــلـــتـــآكـــل خـــــال الـــســـنـــيـــن الــمــنــصــرمــة، 
ــــد تـــكـــفـــي  ــعـ ــ ــــي لـــــــم تـ ــتــ ــ مـــــــن الأجـــــــــــــور الــ

ــــد الــــــــرمــــــــق، إلـــــــــى الـــــــــزراعـــــــــة الــــتــــي  لـــــسـ
تعرضت للانحسار والتراجع بسبب 
الخسارات المترتبة على المزارعين 
الليبرالية  الــســيــاســات  بنتيجة ســوء 
ــــراً اســـتـــفـــحـــال ظـــاهـــرة  ــيـ ــ الـــعـــامـــة، وأخـ
الــفــســاد وتــجــار الأزمـــــات والتشبيح 
الـــتـــي طـــالـــت كـــل مـــا تــبــقــى مـــن رمـــق، 
تــــــحــــــت أعــــــــيــــــــن الــــــمــــــتــــــنــــــفــــــذيــــــن، حـــيـــث 
ــكـــل، فكل  أصـــبـــح الـــكـــل يــخــشــى مـــن الـ
مــــن هــــــؤلاء يــعــتــبــر نــفــســه مــحــســوبــاً 
عــلــى هــــذه الــجــهــة الــمــتــنــفــذة أو تــلــك، 
استغلاله  يــتــم  الــكــل  بالنتيجة  ولــكــن 
واســـــتـــــهـــــاكـــــه، كــــمــــا يـــــفـــــرض عــلــيــهــم 
بــالــمــقــابــل ذاك الــصــمــت الــــذي أصــبــح 

عبئاً ثقيلًا على حياتهم ومعاشهم.
أحــد أهــالــي المدينة قـــال: »كــل شيء 
تـــغـــيـــر فــــــي جـــبـــلـــة بــــاســــتــــثــــنــــاء ســــوق 
ــــا زال الــــصــــيــــادون  ــيـــث مـ الــــســــمــــك، حـ

مكان  فــي  يجتمعون  تقاليدهم  عــلــى 
واحد لبيع ما تم اصطياده من قبلهم 
عبر أسلوب المزاد، ويتقاسمون مع 
بعضهم الأربـــاح حسب الكمية التي 
اصــطــادهــا كــل منهم، وهــم بالإجمال 
يعرفون بعضهم وأوضاع كل منهم، 
ما عدا ذلك كله تغير نحو الأسوأ«.

ــهـــم  ــفـــسـ ــــرون أنـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــة يـ ــلــ ــبــ أهـــــــالـــــــي جــ
ومـــديـــنـــتـــهـــم مــــن الـــمـــنـــســـيـــات الــغــائــبــة 
ــا،  ــهــ ــكــــومــــة وبــــرامــــجــ ــــن خــــطــــط الــــحــ عــ
عــلــى الـــرغـــم أنـــهـــم غــيــر مــنــســيــيــن من 
الانتحارية  ومشاريعهم  الإرهابيين 
فـــي الـــمـــديـــنـــة، وقــــد عــبــر أحـــدهـــم عن 
ذلك بقوله: »لولا العملية الإرهابية 
الانـــتـــحـــاريـــة الـــتـــي تــمــت عــلــى مــدخــل 
المشفى الوطني بالمدينة، رحم الله 
شهداءها، لبقيت هــذه المشفى على 

حالها منسية وغائبة«.

جبلة المنسية

العاملون في تربية دير الزور

أين طبيعة العمل..؟
هل تحسنت طبيعة عملنا ولم نعد بحاجة لتعويضها أم أن ظروفنا ازدادت سوءاً..؟

لماذا هذا التقصير والإهمال من قبل مديرية التربية في دير الزور..؟

ســـامـــة الأجـــــــر، وأنــــــا بـــانـــتـــظـــار إنــــجــــاز جـــــداول 
الــتــرفــيــعــات فـــي ديــــر الـــــزور الــمــســتــحــقــة مــنــذ 6 
أشــهــر ولـــآن لــم تــنــجــز.؟ وقـــد وصــلــت مــؤخــراً 
أســمــاء بــعــض الــزمــاء لطبيعة الــعــمــل واســمــي 

وأسماء الآلاف لم تصل بعد.!

المدرس المتقاعد ح / ع :
نــحــن الــمــئــات مــمــن دخــلــنــا ســن الــتــقــاعــد منذ 
سنة وأكثر، وبسبب عدم تواجدنا في دير 
الـــزور وكــونــنــا كنا مــوجــوديــن فــي المناطق 
التي سيطر عليها المسلحون الذين أغلقوا 
ــادروا أخــتــامــهــا مــن الـــمـــدراء،  ــ الـــمـــدارس وصــ
وبــســبــب الــحــصــار لـــم نــســتــطــع الـــدخـــول إلــى 
الــمــديــنــة جـــرى تــوقــيــف رواتــبــنــا، وتحويلها 
ــا حـــددنـــا  ــنـ ــــر الــــــــزور، ورغــــــم أنـ ــــى مـــالـــيـــة ديـ إلـ
مــكــان عملنا فــي دمــشــق أو فــي المحافظات 
الأخــرى، إلّا أن رواتبنا صرفت منذ تحديد 
مــــكــــان عــمــلــنــا فــــقــــط، ورواتــــبــــنــــا الـــســـابـــقـــة لــم 
نحصل عليها وهــي حقنا، كما أن معاملات 
تـــقـــاعـــدنـــا مـــتـــوقـــفـــة بـــســـبـــب مـــزاجـــيـــة مــوظــفــة 
ــــدة فـــي الإداريــــــة عــلــمــاً أن قــــرار رئــاســة  واحـ
مجلس الــوزراء رقم 5/ م تاريخ 2016/1/7 
يــنــص عــلــى ذلـــك، والــــذي أكـــد عــلــى ضـــرورة 
تنفيذه البلاغ الوزاري  43/7/2192 )10/4( 
تــاريــخ 6/2 2016 ولا سيما الــبــنــديــن 1 و2 
مــن الــمــادة 1 مــنــه، ومـــع ذلـــك تــجــري عرقلة 

ــــي مـــنـــاطـــق  ــــدون فــ ــــواجــ ــتــ ــ ــــن مــ ــــحـ الـــتـــنـــفـــيـــذ ونـ
سيطرة الدولة حالياً.؟

مدير تربية دير الزور لا يعلم.؟
ــــد مــــديــــر تـــربـــيـــة ديــــــر الـــــــــزور فــي  وأثـــــنـــــاء تـــــواجـ
الوزارة يومي الاثنين والخميس من الأسبوع 
له  الشفهية قدمت  الشكاوى  الماضي عــشــرات 
حــــول عــــدم وجـــــود طــبــيــعــة الــعــمــل فـــي جــــداول 
رواتــــب الــمــهــجــريــن، فــأبــدى عـــدم مــعــرفــتــه بذلك 
ووعــد أنــه سيتابع ذلــك، وحــول ترفيعة 2016 
أجـــــاب: بــأنــهــم يــعــمــلــون عــلــى إنـــجـــازهـــا، وحـــول 
إنجاز معاملات التقاعد برر ذلك بأن الموظفين 
يـــخـــافـــون مــــن تــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة والـــمـــســـاءلـــة 
الأمنية، ولعدم معرفتهم أماكن تواجد المعلمين 
الذين دخلوا سن التقاعد، وأن البلاغ الوزاري 
ــــن رئــــاســــة  ــاً أنـــــــه صـــــــــادر عــ ــمــ ــلــ صـــــــدر مــــــؤخــــــراً عــ
مــجــلــس الــــــــــوزراء مـــنـــذ الـــشـــهـــر الأول مــــن هـــذا 
الـــعـــام وأرســـلـــت لــلــمــديــريــة نــســخــة مــنــه، وحـــول 
الــرواتــب المحجوزة فــي مالية ديــر الـــزور قال 
أنها بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء.؟
قــــاســــيــــون إذ تـــنـــشـــر بــــعــــض شـــــكـــــاوى مــعــلــمــي 
ــالـــب  ديـــــــر الـــــــــــزور، تــــضــــم صــــوتــــهــــا إلــــيــــهــــم، وتـــطـ
بالاستجابة لهم وإعطائهم حقوقهم ورواتبهم 
التي يكفلها القانون والدستور، وعدم تنفيذها 
يعني تعدياً عليهما وعليهم، خاصةً أن ظروف 

الأزمة تقتضي تخفيف المعاناة بدل زيادتها.

 رواتبنا صرفت منذ 
تحديد مكان عملنا 

فقط ورواتبنا 
السابقة لم نحصل 
عليها وهي حقنا 
كما أن معاملات 
تقاعدنا متوقفة 

بسبب مزاجية 
موظفة

يعاني أهالي مدينة جبلة 
من الفوضى، حيث لا 
ضوابط ولا قانون ولا 

جهات رقابية، المواطن 
العادي فقد احترامه لذاته 

بظل التفلّت والفوضى 
المنتشرة، وبظل عدم 

الاكتراث به وبمعاناته، 
ولسان حال الأهالي يقول 

وكأن المسؤولين قد 
اعتادوا على تضحياتنا، 

فلم يعودوا يكتفون 
بأرواحنا، فاستباحوا 

لقمة عيشنا، لتتبعها 
كرامتنا التي تهدر بكلمة 

»عروف مع مين م تحكي«.
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شؤون اقتصادية

أجرت قاسيون بتاريخ 3-4-2016 تقديراً لتكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، وبلغ إجمالي التكاليف 220 ألف ليرة 
شهرياً، في مدينة دمشق، وكان سعر الصرف في حينه 440ليرة مقابل الدولار وسطياً.

260 ألف ل.س تكاليف معيشة الأسرة السورية
ارتفاع 18% خلال 3 أشهر.. و48% خلال نصف عام!
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ǧǧقاسيون

بالإضافة إلــى رفــع أسعار المحروقات بنسبة %37.5 
التي لم تأخذ مفاعيل تأثيرها بشكل كامل على الأسعار 
الــيــوم، بــالإضــافــة إلـــى  ورفـــع أســعــار الخليوي بنسبة 
48% تقريباً، فأين أصبح مستوى معيشة السوريين 

في نهاية النصف الأول من عام 2016؟!
ــلّــــة الاســـتـــهـــاك  قـــاســـيـــون تـــنـــشـــر تـــفـــاصـــيـــل تـــكـــالـــيـــف ســ
الرئيسية المكونة من 8 حاجات أساسية مع هامش 

للحاجات الأخرى..

 88600 ليرة للغذاء الضروري 
%26+

تحسب كلفة الغذاء الضروري بناء على حاجة الفرد 
ــمــــصــــادر الـــغـــذائـــيـــة  ــــى 2400حـــــــريـــــــرة مــــن الــ ــيـــة إلــ الـــيـــومـ
المتنوعة مضافاً لها الزيوت والمشروبات الضرورية 

وفق ما يوضحه الشكل..
ــأن الــــفــــرد الــــواحــــد أصـــبـــح يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ حـــيـــث يــتــبــيــن بـ
520 ليرة يومياً، و15600 ليرة شهرياً، ليؤمن غذائه 
الضروري، وعليه تكون حاجة الأسرة من 5 أشخاص 

هي 78 ألف ليرة لمكونات الغذاء الضروري.
ــــق اســـتـــهـــاك وســــطــــي شــهــري  ــــات وفــ ــافــ ــ ــا مــــع الإضــ ــ أمــ
لـــأســـرة: 2 لــتــر زيـــت زيـــتـــون، و 3 لــتــر زيـــت نــبــاتــي، 
وكيلو غرام من الشاي، وآخر من القهوة، فإن تكاليف 
الــــغــــذاء والــــمــــشــــروبــــات تـــبـــلـــغ: 88600 لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، 

بزيادة 26% عن الأشهر الثلاثة السابقة.
أمــا ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء عــن بــدايــة الــعــام فيبلغ %77، 
حيث قدرت تكاليف الغذاء في نهاية 2015 بـ 50000 

ليرة شهرياً.

 68800 ليرة للسكن
%4+

تــشــمــل تــكــالــيــف الــســكــن: الإيـــجـــار الـــشـــهـــري، وتــكــالــيــف 

الغاز المنزلي، التدفئة، المياه، الكهرباء، صيانة المنزل.
أسعار الإيجارات لم يطرأ عليها تغيرات كبيرة مقارنة 
بــأســعــارهــا فـــي نــهــايــة الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
ــتـــي قـــــدرت وســـطـــيـــاً بـــحـــوالـــي 57 ألــــف ل.س بين  والـ
ضــواحــي وعــشــوائــيــات دمــشــق ووســـط المدينة، على 
أســــــاس مـــنـــزل مـــكـــون مــــن غــرفــتــيــن وصـــــالـــــون، بــيــنــمــا 

ارتفعت تكاليف الغاز والتدفئة، وصيانة المنازل.
حــيــث تبلغ تــكــالــيــف وقـــود الــتــدفــئــة بــعــد الــرفــع الأخــيــر 
لأسعار المحروقات من 54 ألــف سنوياً إلــى 72 ألف 
لــتــأمــيــن مــــازوت  بــمــقــدار زيـــــادة 18000 ل.س  ل.س 
التدفئة المحدد باستهلاك 400 لتر، بسعر 180 ل.س، 
ــاً، الــتــي  يـــضـــاف إلــيــهــا تــكــالــيــف اســـطـــوانـــة الـــغـــاز شـــهـــريـ
أصــبــحــت تــكــلــفــة وصـــولـــهـــا لــلــمــنــزل 2650 ل.س، بعد 
رفــعــهــا الأخــيــر، لــتــكــون تكاليف الــغــاز والــتــدفــئــة 8650 

ليرة شهرياً.
تـــقـــدر الــتــكــالــيــف الـــشـــهـــريـــة لــلــمــيــاه والـــكـــهـــربـــاء بــمــقــدار 
500 ليرة للكهرباء، باستهلاك أدنى 400 كيلو واط، 

والمياه 350 ليرة.
أمـــــا تــكــالــيــف الـــصـــيـــانـــة مـــثـــل عــمــلــيــات الــــدهــــان وشـــــراء 
ــــر ارتــــفــــاع  الــــمــــعــــدات، فـــســـنـــفـــتـــرض تـــغـــيـــرهـــا بـــمـــقـــدار أثــ
ــــام لـــأســـعـــار،   ــعـ ــ الــــــمــــــازوت عـــلـــى ارتـــــفـــــاع الـــمـــســـتـــوى الـ
والــمــقــدر بـــ 13% لترتفع مــن 2000 لــيــرة شــهــريــاً، إلــى 

2260 ليرة.
 إجمالي تكاليف السكن ومستلزماته  حوالي 68800 
ل.س شهرياً، بارتفاع بمقدار 4%  عن تكاليف الربع 

الأول المقدرة بـ 66000ألف.
أما ارتفاع تكاليف السكن عن بداية العام فيبلغ %42، 

حيث قدرت في نهاية 2015 بـ 48500 ليرة شهرياً.

 18050 ليرة للألبسة 
%45.5+

يتوزع إنفاق أسرة من خمسة أشخاص على اللباس 
الصيفي والشتوي، وفق التالي:

9850 ل.س شــهــريــاً وســطــي حــاجــات الــلــبــاس، حيث 

السعر ل.سالكميةالمادة
55700 لترالزيوت
2500ا كغالشاي
12400كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

شهدت فترة الأشهر الثلاث 4-5-6 من العام الحالي تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل 
الليرة الذي يبلغ اليوم 470 ليرة مقابل الدولار، بزيادة قدرها 6.8%، رغم مروره بمستويات 

قياسية خلال هذه الفترة أثرت على أسعار السلع.

تكاليف اللباس الشتوي  4000 ل.س شهرياً 
ــة الـــشـــتـــويـــة  ــبــــســ ــلـــفـــة الألــ ــــدم تـــغـــيـــر كـ ــ بــــفــــرض عـ
ــتـــــوي، عــلــى  ــ ــــشـ الـــمـــحـــســـوبـــة خـــــــال الــــمــــوســــم الـ
وكنزة  عامين  على  استهلاكه  أســـاس جاكيت 
وبـــنـــطـــال شـــتـــوي لــكــل فــــرد مـــن أفــــــراد الأســــرة 

سنوياً.
 5850 ل.س: شــهــريــاً لــلــبــاس الــصــيــفــي، على 
أســــاس الأســـعـــار الــحــالــيــة، مـــوزعـــاً عــلــى بنطال 
وقــمــيــص أو كــنــزة صيفية لــكــل فـــرد مــن أفـــراد 
البنطال  الكبار فوسطي سعر  ألبسة  الأســـرة، 
الصيفي 6400 ل.س، و 5000 وسطي سعر 
القميص الــنــســائــي أو الــرجــالــي، ألــبــســة الأبــنــاء 
ــــي أســـــــواق  ــــر فــ ــيّ ــنــــطــــال مــــحــ ــبــ ــعــــر الــ ــــطـــــي ســ وسـ
دمشق 5500 ل.س، وسعر القميص أو كنزة 
4000 ل.س وهــذه أسعار المنتجات المحلية 
ذات الــنــوعــيــة الــمــقــبــولــة بــعــد اســتــبــعــاد الألبسة 
المستوردة والــمــاركــات. وبــهــذا تكون تكاليف 
الــلــبــاس الــصــيــفــي قــد ارتــفــعــت مــن 2000 ليرة 
شهرياً منذ ثلاثة أشهر إلى 5850 ليرة بنسبة 

ارتفاع قياسية %192.
الأســــــــرة،  أحـــــذيـــــة  ــلـــفـــة  كـ ــاً  ــريــ ــهــ شــ 4450 ل.س 
ــــن لـــكـــل فـــــرد خـــال  ــــذاءيـ وبـــمـــعـــدل اســـتـــهـــاك حـ
: شهرياً  السنة شــتــوي وصيفي، 2300ل.س 
تكلفة الأحــذيــة الشتوية على أســاس أسعارها 
كلفة  الــــعــــام، و2150ل.س: شـــهـــريـــاً  بـــدايـــة  فـــي 
الأحـــذيـــة الــصــيــفــيــة، والـــتـــي تــضــاعــفــت أســعــارهــا 
ــا خـــــال صـــيـــف عـــــام 2015،  ــعـــارهـ مـــقـــارنـــة بـــأسـ
فأسعارها في أسواق دمشق وسطياً بحوالي 

لــيــرة  ــائــــي، 4200  ونــــســ رجــــالــــي  ــيــــرة  لــ  6500
ــذيــــة الــمــنــتــجــة  لــلــمــحــيــر، واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى الأحــ
محلياً ومن الأنخاب التجارية، وبالتالي تحتاج 
الأســـــرة 25600ل.س لـــشـــراء أحـــذيـــة الــصــيــف 
الــضــروريــة، وبــتــوزيــع هـــذه الــكــلــفــة عــلــى أشهر 

العام، فإن الكلفة الشهرية : 2150 ل.س.
3750 لــــيــــرة: شـــهـــريـــاً لــلــمــتــفــرقــات الـــضـــروريـــة 
)بيجامات- لباس داخلي-جوارب-شحاط(، 
وسطي أسعار البيجامات 7500ل.س، بمعدل 
بيجامة واحدة للفرد خلال سنتين فإن التكلفة 
الشهرية للبيجامات على الأسرة 1550 ل.س، 
أمـــــا الألـــبـــســـة الـــداخـــلـــيـــة والــــــجــــــوارب وغـــيـــرهـــا، 
فتقدر بـــ 2200 ل.س شــهــريــاً، وفــق استهلاك 
لكل فــرد: طقم داخلي عــدد 2-  جــوارب عدد 
5 – شحاط عــدد1، والأســعــار: 3000- 2000 

. 3000-
ارتــفــعــت تــكــالــيــف الألــبــســة بــمــســتــويــات قياسية 
45,5% عــن نــهــايــة الــربــع الأول مــن عـــام 2016 

حيث بلغت 12400 ليرة.
ــفــــاع تــكــالــيــف الـــلـــبـــاس عـــن بـــدايـــة الــعــام  أمــــا ارتــ
ــــدرت فـــي نــهــايــة 2015 بـ  فــيــبــلــغ 62%، حــيــث قـ

11100 ليرة شهرياً.

 17160 ليرة للنقل الضروري 
%14.4+

ارتــفــعــت تــكــالــيــف الــنــقــل الــتــي تتحملها الأســـرة 
الـــســـوريـــة شـــهـــريـــاً كــنــتــيــجــة لـــقـــرار رفــــع أســعــار 
ــالـــيـــف تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــكـ ــتـ الــــمــــحــــروقــــات وهــــــــذه الـ

• 88600 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية
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مؤشر تكاليف مستوى المعيشة 2016/7/1

فئة أ

34000

260000

مستوى تكلفة المعيشة

وسطي الأجور

الأرقام )آلاف الليرات(

الضروريات وفق التالي:
ــــرة خـــال  ــ ــــراد مــــن الأسـ ــ 10560 ل.س: شـــهـــريـــاً تــكــالــيــف تــنــقــل 3 أفـ
ــــدوام الــرســمــي فــقــط لــغــرض الــعــمــل، الـــدراســـة، تأمين  أيـــام الــعــمــل والـ

الاحتياجات الضرورية.. 
سيضطر الــعــامــل أو طــالــب الــجــامــعــة  الــــذي يــســكــن فــي ضــواحــي أو 
ضــمــن مــديــنــة دمــشــق لاســتــخــدام وســيــلــتــي نــقــل لــلــوصــول إلـــى مكان 
العمل أو الجامعة، حيث ارتفعت أجور التنقل ضمن دمشق بوسائل 
النقل الجماعي من 30 ل.س إلى 40ل.س وسطياً، وبالتالي تنفق 
الأســرة شهرياً على التنقل بالحد الأدنــى وباستخدام وسائل النقل 
الجماعي ذهاباً وإيــابــاً ضمن مدينة دمشق: 160×22×3= 10560 

ل.س.
5000ل.س شهرياً: تكاليف التنقل بين المحافظات بفرض اضطر 
أحــد أفـــراد الأســـرة  للسفر مــرة واحـــدة كــل شهر، التكلفة محسوبة 
على أســاس التنقل بين دمشق واللاذقية حيث أجــور السفر للفرد 

الواحد أصبحت 5000ل.س ذهاباً وإياباً.
1600 ل.س شهرياً: تكاليف استخدام الأسرة تكسي مرتين شهرياً 
فقط في حــالات الازدحــام الشديد والــطــوارئ، حيث وسطي أجرة 

التكسي ضمن مدينة دمشق وسطياً 800 ل.س.
أما ارتفاع تكاليف النقل عن بداية العام فيبلغ 14,4%، حيث قدرت في 

نهاية 2015 بـ 15000 ليرة شهرياً.

 23000ل.س للأثاث 
%64+

تكاليف الأثاث المنزلي توزع وسطياً على عشر سنوات باعتبارها 
سلع معمرة، تتوزيع بين الفرش المنزلي، والكهربائيات الضرورية، 
الــتــكــلــفــة ولــكــنــه يقلل  فــي تخفيض  ويــلــعــب المستعمل دوراً حــاســمــاُ 
الــعــمــر، ويـــزيـــد تــكــالــيــف الــصــيــانــة، لـــذلـــك نــعــتــمــد عــلــى تــكــالــيــف أســعــار 

السوق الجديد بحدودها المنخفضة.
5900 ل.س شهرياً موزعة كالتالي طقم كنبايات أسعارها وسطياً 
ــــرة عــــدد 2 وســطــي  بــيــن الــجــديــد والــمــســتــعــمــل 175 ألــــف ل.س، أسـ
أسعارها 35 ألف ل.س، خزانتي ملابس كبيرة بوسطي 215 ألف 
ل.س وصــغــيــرة بــكــلــفــة 125 ألــــف ل.س، الـــســـجـــاد، بــمــعــدل ســجــادة 
واحدة فقط كبار فقط،بكلفة 60 ألف ل.س، طقم طربيزات وطاولة 
تلفزيون بتكلفة 66 ألف ليرة. ومجموع هذه كلفة الاثاث يبلغ 711 
ألف ل.س، وبتوزيع مجموع هذه التكلفة على عشر سنوات، لتبلغ 

71100 ل.س بالسنة، وبالشهر: 5925 ل.س.
6800 ل.س شــهــريــاً لــأجــهــزة الكهربائية الــرئــيــســيــة، بـــراد تــتــراوح 
أســعــاره بين 125-350 ألــف ل.س حسب الــنــوع والــســعــة، سنأخذ 
الوسطي بكلفة 283 ألف ل.س، غسالة بسعة 7كغ وبكلفة وسطية 
200 ألف ل.س، فرن غاز 4 رؤوس بكلفة وسطية 85ألــف ل.س، 
تلفزيون وسطياً 60 ألف ل.س، الموبايلات ستحتسب على أساس 
3 موبايلات حديثة للأسرة، بسعر وسطي 48 ألف ل.س أي بكلفة 
إجمالية 144 ألف ل.س، يضاف أيضاً  مكواة وسطي 8000 ل.س، 
مدفئة وسطي 28 ألف ل.س، هاتف أرضي وسطي  8000 ل.س،  
ويكون إجمالي التكاليف 816000 ألف ليرة، تبلغ تكاليفها بالسنة: 

81600ل.س، وبالشهر: 6800 ل.س.

أدوات  ــــف  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ تــ شـــــــهـــــــريـــــــاً  ل.س   10300
الـــتـــنـــظـــيـــف والــــمــــطــــبــــخ، كـــلـــفـــة مـــــــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف 
 750 ــيــــات  الأســــاســ عـــلـــى  مــــوزعــــة  9400ل.س، 
ل.س لسائل الجلي، 3800 مسحوق الغسيل، 
شـــــــامـــــــبـــــــو1000ل.س، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــعــجــون 
الأســــــــــنــــــــــان، والــــــــــفــــــــــاش، والـــــــمـــــــحـــــــارم والــــلــــيــــف 

والسيف، بمقدار 4000ليرة تقريباً.
الـــــمـــــائـــــدة،  الـــــطـــــهـــــي،  أدوات  ــبــــخ  الــــمــــطــ أدوات 
 54000 الإجمالية  تكلفتها  الزجاجية،  الأدوات 
ل.س موزعة على 5 سنوات، وبالتالي كلفتها 
السنوية 10800 ل.س، والشهرية 900 ل.س.

ــــاث عـــن الـــربـــع الأول من  ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف الأثــ
الــعــام بــمــقــدار 64% خـــال ثــاثــة أشــهــر، بــعــد أن 

كانت تكلفتها تزيد عن 14 ألف ليرة شهرياُ.
أما ارتفاع تكاليف الأثاث عن بداية العام فيبلغ 
82%، حــيــث قـــدرت فــي نــهــايــة 2015 بـــ 12600 

ليرة شهرياً.

 7500ل.س للصحة
%9.5+

إنفاق الأسرة على الصحة يتوزع وفق الآتي: 
2200ل.س:شــهــريــاً موزعة على معاينة طبيب 
عــــــــام بــــمــــعــــدل مــــرتــــيــــن لــــكــــل فــــــــرد خــــــــال الــــعــــام 
تــتــكــلــف  بــكــلــفــة وســـطـــيـــة 1000ل.س وبـــالـــتـــالـــي 
طبيب  مــعــايــنــة  10000ل.س،  ســـنـــويـــاً  الأســــــرة 

أخصائي مرة واحدة للفرد كل سنتين وبكلفة 
2500ل.س للمعاينة الواحدة.

2000 لــيــرة تحاليل عــامــة بــمــعــدل مـــرة واحـــدة 
للفرد في السنة.

مــضــاد  أدويـــــــة ضــــروريــــة  ــاً  1500ل.س: شـــهـــريـ
ــكـــن بـــمـــعـــدل  ــــاد الــــتــــهــــاب - مـــسـ ــيـــــوي - مـــــضـ ــ حـ
علبتين للفرد في السنة وبأسعار وفق التتالي 

: 1200-400-200ل.س.
عملية  بــافــتــراض  عمليات  3800ل.س: شهرياً 
ــــراد  ــــد أفـ ــــدة خـــــال الــســنــتــيــن لأحـ ــ جـــراحـــيـــة واحـ
الأســـرة مــن العمليات الــشــائــعــة)ولادة- زائــدة 
– قسطرة قلبية( في مشافى خاصة، بوسطي 
ــلــــزائــــدة –  ــــولادة- 50ألــــــــف لــ ــلــ ــ تــكــلــفــة 70ألــــــــف لــ
قسطرة قلبية 150الف، وبالتالي وسطي الكلف 
للعمليات الجراحية 90ألف ل.س موزعة على 

سنتين وبكلفة شهرية 7500ل.س. 
ارتــفــعــت نــفــقــات الــصــحــة الــتــي تتحملها الأســـرة 
شهرياً خــال ثلاثة أشهر مــن 6850ل.س إلى 

7500ل.س بمعدل زيادة %9.5.
أما ارتفاع تكاليف الصحة عن بداية العام فيبلغ %19، 

حيث قدرت في نهاية 2015 بـ 6300 ليرة شهرياً.

 10600ل.س اتصالات 
%63+

رفع أسعار خدمات الخليوي في بداية شهر 6 

بمعدل رفــع وســطــي بلغ 48%، أدى إلــى زيــادة 
فـــاتـــورة الاتـــصـــالات عــلــى الأســــرة الــســوريــة من 
الــخــمــس  ــــر  ــــهـ الأشـ خــــــال  6500 ل.س شــــهــــريــــاً 
الأولى من عام 2016 إلى 10600 وبمعدل زيادة 
63% وهــذه التكلفة موزعة وفــق التالي: 5850 
فـــاتـــورة  خـــلـــيـــوي، 4000ل.س  مــكــالــمــات  ل.س 

الانترنت، 750 ل.س فاتورة هاتف أرضي.

7540 ل.س للتعليم 
لـــم يــطــرأ عــلــى تــكــالــيــف الــتــعــلــيــم تــغــيــرات كبيرة 
عن أخر تقدير لتكاليف التعليم البالغة وسطياً 
7540ل.س شهرياُ والتي تشمل تكاليف تعليم 
ــــل الــتــعــلــيــم  ــــراحـ ــيــــن عـــلـــى مـ ثــــاثــــة أولاد مــــوزعــ

الابتدائي- الثانوي- الجامعي.

المجموع 260 ألف ليرة شهرياً
مــجــمــوع تــكــالــيــف الــحــاجــات الــرئــيــســيــة الثمانية 
إلــيــهــا  ألــــــف ل.س تــــقــــريــــبــــاً، يــــضــــاف  تـــبـــلـــغ 241 
ــــرى طــــارئــــة ولـــلـــحـــاجـــات الــمــتــنــوعــة  تــكــالــيــف أخــ
نسبتها مــن السلة تقدر بـــ 8% وفــق التقديرات 

الرسمية السابقة، أي حوالي: 20 ألف ل.س.
لــيــكــون مــجــمــوع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة لــأســرة 
ــــي نـــهـــايـــة الــنــصــف  الــــســــوريــــة خــــــال شـــهـــر فـ
ل.س  ألــــــف   260  :2016 عــــــام  ــــن  مـ ــانــــي  ــثــ الــ

تقريباً.

الفرق بين الأجور الوسطية والتكاليف الوسطية: 2016-7-1

نحتاج إلى زيادة الأجور بمقدار 226 ألف ليرة لتستطيع تغطية تكاليف المعيشة!
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تسجل بورصة الدواجن في نهاية الشهر الحالي 6-2016 ذروة في ارتفاع السعر، ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من ذروة انخفاض السعر في شهر 
2- 2016، ومع هذه الموجات والتقلبات في قطاع الدواجن، تخرج مجموعة جديدة مما تبقى من المنتجين وتصبح الموجة اللاحقة أقسى ويزداد 

الخطر الذي يهدد القطاع بوجوده..

الدواجن في سورية: )بتطير وبتعلي(!

والقطاع مهدد بوجوده..
يتضح في قطاع 

تربية الدواجن كما 
لا يتضح في غيره، 

كيف تدفع السوق 
قطاعات إنتاجية 
كاملة إلى التدهور 

بمنتجيها كلهم 
مقابل )هبشات ربح( 

كبرى لقلة قليلة، 
فيربح هؤلاء ويتدهور 

القطاع الإنتاجي 
ومنتجوه وينسحب 

التأثير على قدرات 
استهلاك السوريين 

المتهالكة..

ǧǧعشتار محمود

ارتــفــعــت أســعــار الـــدواجـــن إلـــى 1250 ليرة 
للكغ من أرض المدجنة في نهاية حزيران 
2016، وســـعـــر الــــــــذروة هـــــذا يـــأتـــي بـــعـــد 4 
أشهر من ذروة انخفاض السعر التي تم 
تسجيلها فـــي شـــبـــاط، عــنــدمــا كــانــت تكلفة 
المزارع 525 ليرة للكغ، وسعر البيع من 
المدجنة 450 ليرة، وخسر المزارعون 75 
ليرة في الكغ، وقرابة 750 ألف ليرة في 

الفوج!..

10% من المربين فقط!
النتيجة الطبيعية للخسائر الكبيرة في بداية 
ــداد الــمــربــيــن،  ــ الـــعـــام الـــحـــالـــي هـــي تـــراجـــع أعــ
ــذا  ــــاج الـــمـــحـــلـــي، وهــ ــتـ ــ ــالـــي كـــمـــيـــات الإنـ ــتـ ــالـ وبـ
الــتــراجــع هــو الــمــحــدد الأســاســي فــي ارتــفــاع 
السعر هذه الفترة، حيث يقدر المختصون 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع بــــأن الإنـــتـــاج هو 
ــقـــة، كــمــا  ــابـ 10% فـــقـــط مــــن الـــمـــســـتـــويـــات الـــسـ
يظهر من حجم الطلب على الأدوية والعلف 
ــان الـــقـــطـــاع قـــد شهد  والـــلـــقـــاحـــات، بــعــد أن كــ
انتكاسة في بداية الأزمة ثم عاد للاستقرار 
نسبياً، إلا أن تربية الــدواجــن قــد نــالــت في 
هذا العام 2016 من الضربات ما لم تنله في 

غيره من أعوام الأزمة.

الاستيراد يبتلع الإنتاج
الـــعـــلـــف الـــمـــســـتـــورد لـــقـــطـــاع الـــــدواجـــــن، هــو 
أهــــــم مـــشـــاكـــل الــــمــــزارعــــيــــن، وأهـــــــم عــنــاصــر 
ــلـــفـــة، وعــــــــدم اســــتــــقــــرار الـــمـــهـــنـــة،  تـــغـــيـــر الـــتـــكـ
ــلــــف يــــشــــكــــل قــــــرابــــــة 80% مــــــن تــكــلــفــة  ــالــــعــ فــ
الـــكـــغ، ولـــم تــســتــطــع الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
أن تــجــتــرح بــعــد ســـنـــوات مـــن الــخــســارات، 
ــــن خـــالـــهـــا أن تـــؤمـــن  طـــريـــقـــة تــســتــطــيــع مـ
ــيـــة لــيــســتــمــر هـــذا  عـــنـــصـــر الـــتـــكـــلـــفـــة الـــرئـــيـــسـ
الــقــطــاع الــحــيــوي، الـــذي يشكل واحــــداً من 
ــــان الــقــلــيــلــة الــمــتــبــقــيــة لتأمين  صــمــامــات الأمـ

غذاء رئيسي بإنتاج محلي!
ــــة اعــــتــــمــــدت فــي  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيــــاســــات الاقـ ــالــــســ فــ
)دعمها( للقطاع على تمويل مستوردات 
التجار من الذرة الصفراء، وكسبة الصويا 
وهــــــي الأعـــــــــاف الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي تــغــذيــة 
الـــدواجـــن، بــذريــعــة أن تمويل مــســتــوردات 
الــتــجــار بــالــقــطــع الأجــنــبــي تــؤمــن اســتــقــراراً 
فــي السعر وعـــدم تقلبه بــحــدة مــع تقلبات 

السوق السوداء.
ــقـــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال،  ـــذه الـــطـــريـ لــــم تـــفـــلـــح هـــ
ــــر الـــتـــســـعـــيـــر عــــلــــى ســــعــــر الــــســــوق  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــاعــــات  ــفــ ــاً ارتــ ــ ــــمــ الـــــــســـــــوداء، بـــــل وكـــــانـــــت دائــ
أسعار الأعلاف أعلى من ارتفاعات أسعار 
ــة الـــعـــام  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ صــــــرف الــــــــــــدولار، حـــيـــث فـ
الحالي، كانت نسبة ارتفاع العلف %720، 
بــيــنــمــا كـــانـــت نــســبــة ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف 
في السوق 680%، بين عام 2011 وبداية 
بــالــقــطــع  الـــتـــمـــويـــل  أن ســـيـــاســـة  أي   ،2016
ــتـــــوردات  ــ ــــمـــــسـ فـــشـــلـــت فــــــي ضــــبــــط ســــعــــر الـ
وجعل تغيّره أقل من تغيّر سعر الصرف، 

أو وفق التغيرات للسعر الرسمي!

46% ارتفاع العلف خلال 4أشهر
يضاف إلــى ذك أن أسعار الأعــاف محلياً 

كـــانـــت دائـــمـــاً أعـــلـــى مـــن الأســـعـــار الــعــالــمــيــة، 
وفـــي آخـــر حسبة لــهــا فــي شــهــر 2016-2، 
كانت الذًرة محلياً أعلى من السعر العالمي 
أعــلــى بنسبة %17،  بنسبة 66%، والكسبة 
أي أن قلة المستوردين كــانــت تتيح رفع 

هامش الربح عن الأسعار العالمية.
وقــــد وصــلــت أســـعـــار أعــــاف الــــدواجــــن في 
الشهر الحالي 6-2016 إلى وسطي 230 
ليرة للكغ، بنسبة ارتفاع 46% عن وسطي 
السعر في شهر 2-2016، عندما كان سعر 
ــيــــرة. ومـــقـــابـــل هـــذا  الـــكـــغ الـــوســـطـــي 160 لــ
الارتفاع فإن سعر الصرف خلال الفترتين 

ارتفع بنسبة 24% فقط..
وعملياً تحولت عمليات استيراد الأعلاف 
إلى واحــدة من التجارات عالية الربح في 
ســــوريــــة خـــــال الأزمــــــــة، حـــيـــث إضــــافــــة إلـــى 
الــربــح الاعــتــيــادي برفع السعر عــن السعر 
الــعــالــمــي، يــربــح الــمــســتــوردون مــن )الــدعــم 
الــحــكــومــي( بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي، حــيــث بقي 
الــــمــــســــتــــوردون يـــســـعـــرون بــســعــر الـــســـوق 
السوداء، ويحصلون على القطع الأجنبي 
بــالــســعــر الــرســمــي، وأضــيــفــت إلـــى أربــاحــهــم 

أرباح أخرى من الفارق بين السعرين.

القرارات قلّصت المستوردين 
وأطلقت ربحهم

لا يمكن القول بأن السياسات الاقتصادية 
ــلـــة الـــحـــالـــيـــة، والـــــــقـــــــرارات الــتــي  فــــي الـــمـــرحـ
تنجم عــنــهــا، غــيــر داعــمــة لــقــطــاع الــدواجــن، 
ولا يــمــكــن الــقــول حــتــى بــأنــهــا مــحــايــدة في 
التأثير على إنتاج الفروج والبيض محلياً، 
بـــل مــتــابــعــة ســيــر الــــقــــرارات يــشــيــر إلــــى أن 
السياسات فاعلة وبقوة في إعاقة استمرار 
الإنـــــــتـــــــاج الــــمــــحــــلــــي، فـــــعـــــدا عــــــن اســــتــــخــــدام 
الــقــطــع الأجــنــبــي فــي تــمــويــل الــمــســتــورديــن 
مــع اتــضــاح عـــدم الـــجـــدوى، فـــإن الـــقـــرارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة )وجــــهــــت ضــــربــــات( مــتــتــالــيــة 
للمنتجين الزراعيين في الدواجن أكثر من 
الجمركية،  التعرفة  عــدلــت  فعندما  غــيــرهــا: 
تــم رفــع ضريبة اســتــيــراد الأعـــاف مــن %1 
إلـــى 5%، ومـــع رســـم الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي 
أصبحت التكلفة 8%، ليؤدي هذا إلى رفع 

ضريبتهم  لتحصيل  للسعر،  المستوردين 
من المنتجين والمستهلكين.

إضــافــة إلــى ذلــك يأتي الــقــرار 703 الصادر 
فــي النصف الثاني مــن الــعــام الماضي عن 
وزارة الاقتصاد، والذي لا ينفك المربون 
يــذكــرونــه فـــي حــديــثــهــم عـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الأعلاف، حيث فرض القرار الشهير على 
الــمــســتــورديــن وضـــع مــبــالــغ مــؤونــة كبيرة 
قبل التمويل بالقطع الأجنبي، بغية تثبيت 
سعر القطع، وكانت النتيجة الوحيدة على 
قطاع الــدواجــن كما غــيــره، بــأن انحصرت 
عمليات الاستيراد في قلة قليلة من التجار 
ممن يستطيعون أن يضعوا مبلغاً يعادل 
ــــذرة الـــصـــفـــراء  ــ ــيـــراد الـ ــتـ نـــصـــف تــكــالــيــف اسـ
كمؤونة، ومبلغاً يعادل 100% من تكاليف 
ــيــــراد فـــــول الــــصــــويــــا، وأصــــبــــح هــــؤلاء  ــتــ اســ
يحملون المنتجين تكاليف تجميد أموالهم 

لحين إتمام عملية الاستيراد.
فــــالــــقــــرارات الـــتـــي لا تـــتـــعـــامـــل مــــع الإنـــتـــاج 
الــمــحــلــي، بــل تحصر اهــتــمــامــهــا فــي متابعة 
شؤون المستوردين، تتجاهل كلياً أن كل 
تكلفة إضافية يدفعها هؤلاء، تتيح لهم أن 
يزيدوا هامش السعر والربح في السوق 
الـــمـــحـــلـــيـــة، وتــــحــــديــــداً مــــع تـــقـــلـــص عــــددهــــم، 
حيث لم يتبقّ في سورية سوى تاجرين 
يــقــومــان بــعــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، والتجفيف 
والــتــجــهــيــز الــبــســيــط لــــأعــــاف، كـــمـــا أشــــار 

الاتحاد العام للفلاحين.
الـــــــــــــقـــــــــــــرارات الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الــــــــتــــــــي صـــــــــدرت 
بخصوص )ضبط الاســتــيــراد(، أدت عملياً 
إلـــــى نــتــيــجــة واحـــــــــدة: تــقــلــيــص حـــــاد لأعـــــداد 
الأساسيات  استيراد  المستوردين، وحصر 
ــــدرات  ــقـ ــ ــــاب الـ ــــحـ ــــن أصـ ــــي )قــــلــــة مـــنـــتـــقـــاة( مـ فـ
المالية العالية، وهذا الحصر يتيح لهم أرباحاً 
استثنائيةً وأسعاراً احتكاريةً، ويربط مصير 

قطاعات كاملة بنشاط هؤلاء!.

 التهريب يستفيد 
من ارتفاع التكلفة

نوع آخر من الاستيراد يواجه المنتجين 
المحلين، وهو الاستيراد غير الشرعي، أي 
تهريب الفروج المجمد من تركيا بالدرجة 

الأولى، وهي ظاهرة مرتبطة بالأزمة، بعد 
أن أصبحت التكاليف المحلية أعلى بكثير 
من كلف تركيا. حيث يشير المربون بأن 
مــديــنــة حـــمـــاة تــعــتــبــر مـــركـــزاً لــتــجــمــيــع هــذه 
الــمــنــتــجــات الــمــهــربــة عــبــر الــــحــــدود، والــتــي 
يـــوزع منها إلــى أنــحــاء الــبــاد كــافــة وجــزء 
هـــــام مــنــهــا غـــيـــر صـــالـــح لـــاســـتـــهـــاك، وفـــي 
جــولــة واحــــدة لــمــحــافــظ حــمــاة تــم الكشف 
عــن طــن ومئة كــغ مــن الــفــروج المبرد في 

مدينة حماة، غير صالحة للاستهلاك..
إن عــمــلــيــات الــتــهــريــب هــــذه تــنــشــط بشكل 
المنتجين  كبير، لتشكل ضغطاً عالياً على 
الـــمـــحـــلـــيـــيـــن، بـــســـبـــب تـــكـــالـــيـــفـــهـــا الــمــنــخــفــضــة 
للمنتجات  المحلية  الــزراعــة  والناجمة عــن 
تقنيات  إلــى  بــالإضــافــة  العلفية وتصنيعها، 
التربية ومعدات المداجن الأعلى، وأخيراً 
هــذه الــمــواد المهربة تدخل دون جمارك، 
ــفــــاق اســـتـــهـــاكـــي، وتــنــافــس  أو ضــــرائــــب إنــ

الإنتاج المحلي..

 الـ 10% المتبقية من الإنتاج 
إما دعم أو زوال

مــا تبقى مــن منتجي دواجــــن فــي ســوريــة 
ــتــــصــــاديــــة داعـــمـــة  ــيــــاســــات اقــ يــــواجــــهــــون ســ
لــلــتــجــارة غــيــر الــشــرعــيــة بــأشــكــالــهــا، ســـواء 
الاحــتــكــار الــتــجــاري الـــذي يــرهــن مصيرهم 
لــــــدولار الـــســـوق الــــســــوداء ولــمــصــلــحــة قلة 
ــيـــــوم شـــخـــصـــيـــن أو ثــــاثــــة فــي  ــ أصـــبـــحـــت الـ
الـــقـــطـــاع، أو فـــوضـــى الــتــهــريــب الـــتـــي تــدعــم 
مــقــولــة الــلــيــبــرالــيــة الــقــائــلــة بــإيــقــاف الإنــتــاج 
الــمــحــلــي لــعــدم جـــــدواه، واعــتــمــاد اســتــيــراد 
الــــــفــــــروج مـــــن الــــــخــــــارج بــــعــــد أن أصـــبـــحـــت 

)التكلفة أقل(!..
ــقـــطـــاع فـــعـــديـــدة ولــكــنــهــا  أمـــــا حـــلـــول أزمــــــة الـ
بجوهرها قائمة على إلغاء أرباح استيراد 
العلف الاحتكارية، بل ودعم أسعار العلف، 
ودون خطوة قائمة على تخصيص إنفاق 
عـــــــام لـــتـــمـــويـــل مــــبــــاشــــر لأعــــــــاف الـــــدواجـــــن 
ــا، لـــــن يـــســـتـــقـــر الـــقـــطـــاع،  ــعــــرهــ لـــتـــخـــفـــيـــض ســ
التربية  عــن  المتبقيين  الـــ %10  وسيتوقف 
ويــصــبــح اســـتـــيـــراد الـــمـــبـــرد أمــــــراً واقــــعــــاً بل 

وضرورة!

%46
ارتفع وسطي سعر 

الأعلاف بين شهري 
2-6 من عام 2016 

بمقدار 46% من 
وسطي 160 ليرة 

للكغ، إلى وسطي 230 
ليرة للكغ، بينما 

لم تؤثر انخفاضات 
أسعار الأعلاف 

العالمية سابقاً على 
السعر المحلي.

2×
ارتفع وسطي سعر 
الصرف في السوق 

السوداء بين شهري 
2-6 من عام 2016 

بمقدار 24% من 380 
ليرة للدولار إلى 470 

ليرة مقابل الدولار، أي 
أن ارتفاع سعر العلف 

ضعف ارتفاع سعر 
الدولار
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شؤون اقتصادية

ومع ذلك كان الإنتاج السوري يتراجع 
عاماً بعد عام قبل الأزمــة، لأن التكاليف 
المحلية بقيت أعلى من كلف الاستيراد 

العالمي..
ــعــــام الـــمـــاضـــي 2015 تــــم اســـتـــيـــراد  فــــي الــ
290 ألف طن من الذرة الصفراء العلفية، 
لأعــــــــاف الـــــــدواجـــــــن، بـــقـــيـــمـــة 50 مــلــيــون 
يورو، أي 172 يورو للطن وحوالي 95 

ليرة للكغ.

 92 ليرة تكلفة كغ الذرة..
 لو زرعت!

تكاليف زراعـــة الـــذرة الــمــرويــة كــانــت 18 
ــا الــبــعــلــيــة  ــ ــــام 2011، أمـ ــيـــرة لــلــكــغ فــــي عـ لـ
فتكلفتها كــانــت 11 لــيــرة تــقــريــبــاً.. وكانت 
التقديرات في حينه بأن الجدوى ضعيفة 
مــن الـــزراعـــة بــمــقــابــل الــمــســتــوردات ذات 
الــذرة  كــان سعر  المماثلة، حيث  التكلفة 
الــصــفــراء فــي الــســوق فــي عــام 2011: 11 

ليرة سورية.
ولكن هل لا تزال هذه المقاربة، القائمة 
على أرقـــام الكلفة هــي الأدق فــي تحديد 
الجدوى الاقتصادية؟! أي بمعنى آخر، 
هــل تحقق زراعـــة الـــذرة الــصــفــراء محلياً 

جدوى اقتصادية اليوم؟
لــإجــابــة لا بـــد أولًا مـــن وضـــع افــتــراض 
لارتــــــفــــــاع الــــتــــكــــالــــيــــف، وســــنــــفــــتــــرض بــــأن 
تكاليف زراعة كغ الذرة الصفراء البعلية 
قــد ارتــفــعــت مــن 11 لــيــرة فــي عـــام 2011، 
إلى 92 ليرة في العام الحالي. معتمدين 
ــــراض عـــلـــى ارتــــفــــاع ســعــر  ــتـ ــ ــــذا الافـ فــــي هـ
الـــصـــرف كـــمـــؤشـــر، عــلــى اعـــتـــبـــاره ارتــفــع 
ــابـــل  ــقـ مـ لـــــيـــــرة   50 مــــــن   ،%840 بـــنـــســـبـــة 
الدولار في 2011، وصولًا إلى 470 ليرة 

مقابل الدولار حالياً.
إن الـــــــذرة الـــصـــفـــراء تــشــكــل نــســبــة %50 
مـــن تــكــالــيــف اســتــيــراد أعــــاف الـــدواجـــن، 
ــاتــــهــــا،  ــيــ ــا وكــــمــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــن وزنـ ــ مـ ــــة %75  ــبـ ــ ونـــــسـ
وعــمــلــيــة إنـــتـــاجـــهـــا مـــحـــلـــيـــاً، ســــتــــؤدي إلـــى 
ــــن تـــكـــالـــيـــف الأعـــــــــــاف عــن  عـــــــزل 50% مــ

ســـعـــر صـــــرف الــــــــــدولار، أي نـــســـبـــة %40 
مــن تكاليف الــفــروج تصبح مستقلة عن 

الدولار وسعر صرفه.

مساحات يمكن توفيرها
الــــــــذرة  مــــــن  ألــــــــف طــــــن  إنــــــتــــــاج 300  إن 
الـــصـــفـــراء تــتــطــلــب، مـــســـاحـــات تــبــلــغ 120 
ألـــف هــكــتــار، ومـــن الــمــمــكــن تقليصها إلــى 
60 ألـــف هــكــتــار فــقــط، إذا مـــا تـــم تغطية 
تـــكـــالـــيـــف الــــــــري، وتـــأمـــيـــن الـــمـــيـــاه مـــجـــانـــاً 
لــلــمــزارعــيــن، حــيــث تــرتــفــع الــغــلــة الضعف 

في حالة ري الذرة الصفراء.
وهذه المساحات الواسعة يمكن توفيرها 
فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــي يــســتــمــر الـــمـــزارعـــون 
فيها بزراعة أراضيهم، حيث أن مساحات 
واسعة من مناطق زراعة القمح والقطن 
والـــشـــونـــدر الـــمـــتـــراجـــعـــة، أصــبــحــت تـــزرع 
بــالــمــحــاصــيــل الــتــصــديــريــة، مــثــل الــنــبــاتــات 
الطبية والعطرية، حيث خسرت منطقة 
الـــغـــاب وحـــدهـــا مــســاحــة 58 ألــــف هــكــتــار 

كانت تزرع بالشوندر السكري.

الصويا المكلفة.. هل من جدوى؟!
قـــد تـــكـــون جـــــدوى الــــزراعــــة فـــي الــصــويــا 
ــــن حـــيـــث الـــمـــســـاحـــة،  ــداً مـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــى، وتـ ــلـ ــ أعـ
فــتــأمــيــن مــســاحــة 70 ألــــف هــكــتــار، كــافــيــة 
لتأمين إنتاج 100 ألف طن من الصويا، 
وفــق وسطي الغلة في عــام 2011 البالغ 

1,5 طن في الهكتار.
حيث تكلفة الإنــتــاج المحلي الــتــي كانت 
تبلغ 35 ليرة للكغ تقريباً في عام 2011، 
قــد تــكــون انتقلت إلـــى حـــدود 294 ليرة 
ليرة للكغ وفق فرضية ارتفاع التكاليف 
ارتـــــــفـــــــاع ســعــر  بـــــمـــــقـــــدار  بـــنـــســـبـــة %840 
الــصــرف، ورغـــم ارتــفــاع هــذه التكلفة إلا 
أن محصلة كلفة الكغ العلفي من الإنتاج 

المحلي تبقى أقل.
ولــكــن محصلة كــغ الــعــلــف وســطــيــاً تبقى 
أقـــل مــن الأســعــار الــتــي وصـــل لــهــا السعر 

الوسطي للأعلاف اليوم..

هل زراعة الذرة والصويا مجدية اليوم؟!
كانت الذرة الصفراء 

محصولًا يزرع في 
المحافظات السورية 

كافة، وجزء من 
منظومة المحاصيل 
التي تقوم الحكومة 

بشرائها وتحديد 
أسعارها..

إنتاج العلف محلياً أوفر اليوم..
كــغ العلف لــلــدواجــن الـــذي يــحــوي ثلاثة 
أربــاعــه ذرة صفراء وربعه صويا، تبلغ 
التكلفة  الوسطية وفــق تقديرات  تكلفته 
الــســابــقــة 145 لــيــرة تــقــريــبــاً، ومـــع إضــافــة 
أجور التجفيف فإننا قد نصل إلى تكلفة 

وسطية 160 ليرة للكغ.
ــا ســــــعــــــر كـــــــــغ الــــــعــــــلــــــف الـــــوســـــطـــــي  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
الــمــســتــورد الـــيـــوم هـــو 230 لــيــرة للكغ، 
بفارق 70 ليرة في الكيلو ونسبة ربح 
44% تقريباً، يحصل عليها المستوردون 
الـــمـــمـــولـــون بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي فـــي الــعــام 
الماضي بمقدار 105 مليون دولار تقريباً 
لاســـتـــيـــراد الـــــذرة والـــصـــويـــا والــمــتــمــمــات 
الـــعـــلـــفـــيـــة، كــــمــــا تـــــوضـــــح بــــيــــانــــات وزارة 
الاقـــتـــصـــاد، والـــذيـــن حــقــقــوا مــكــاســب من 
الــحــصــول عــلــى الــقــطــع بالسعر الرسمي 

والتسعير بسعر السوق السوداء.

الجدوى مركبة من زراعة الأعلاف
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــســـتـــخـــدم نــســبــة  كــــــان مـ
ــبــــي الــــــــذي مـــول  ــنــ مـــــن هــــــذا الـــقـــطـــع الأجــ
الـــمـــســـتـــوردات لــتــحــفــيــز وتــهــيــئــة زراعــــة 
ــــات  ــاحــ ـــمــــــســــ هــــــــــــذه الــــــمــــــحــــــاصــــــيــــــل فـــــــــي الـــ
الــــمــــذكــــورة، وأيــــــة نــســبــة إنــــتــــاج مــحــلــي، 
ــار  ــعــ ــلــــى تـــثـــبـــيـــت أســ ــــر قـــــــــدرة عــ ــثـ ــ ــــي أكـ هــ
الـــفـــروج والأعــــــاف مـــن طــريــقــة تــمــويــل 
ــا أوســــع  ــ ــارهــ ــ ــار، وآثــ ــتــــجــ مــــســــتــــوردات الــ
ــــداداً مـــن حــيــث اســـتـــعـــادة مــســاحــات  ــتـ ــ امـ
زراعــــــــــيــــــــــة مــــــــتــــــــروكــــــــة، وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي نـــمـــو 
وتــشــغــيــل. كــمــا أن لــهــذا أثـــر فــي تحويل 
عــوائــد قــطــاع أعـــاف الــدواجــن مــن عدد 
قــلــيــل مــــن الـــمـــســـتـــورديـــن، إلـــــى شــريــحــة 
واســعــة مــن الــمــزارعــيــن، مــا يعني إعــادة 
توزيع للدخل وزيادة دخل المزارعين، 
ما يسمح بتوسيع استثمارهم اللاحق، 
ــافـــة  ــم. بـــالإضـ ــهــ أو ضــــمــــان عــــــدم خــــروجــ
إلـــى ضــمــان مــســتــويــات أســعــار الأعـــاف 
وعـــزلـــهـــا عــــن الــتــقــلــبــات الــــحــــادة لـــــدولار 
الــســوق، ومــا ينجم عــن هــذا مــن توسع 

التربية، واستعادة جزء من الإنتاج في 
القطاع، وتخفيض كلفه وأسعاره، وهذا 
ــفــــروج  ــهـــريـــب الــ ــلـــى جـــــــدوى تـ يـــقـــضـــي عـ

المبرد من تركيا.
إن إنــــــقــــــاذ قـــــطـــــاع الــــــــدواجــــــــن قــــــد تـــكـــون 
ــة  ــــن الـــــطـــــرق، كـــقـــيـــام الــــدولــ ــــه الــــعــــديــــد مـ لـ
بــاســتــيــراد الأعــــاف وضــبــط تسعيرتها، 
أو تــطــبــيــق الــــــقــــــرارات الــمــتــعــلــقــة بـــإلـــزام 
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــورديـــــــن بـــــنـــــســـــبـــــة عـــــيـــــنـــــيـــــة مــــن 
مــســتــورداتــهــم تــعــطــى لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
ــــل وتــمــنــع  لــــأعــــاف لــتــبــيــعــهــا بـــأســـعـــار أقـ
تطبيق السعر الاحــتــكــاري، وغيرها من 

الطرق. 
إلا أن الــقــطــاع يــحــتــاج إلـــى عملية إنــقــاذ 
ــــن آخـــر  ــــة، عـــلـــى اعــــتــــبــــاره واحـــــــد مـ ــــديـ جـ
قطاعات الغذاء المستمر إنتاجها محلياً، 
ولـــــذلـــــك فـــــــإن عـــمـــلـــيـــة زراعــــــــــة مـــســـاحـــات 
ــــذرة وفــــــــول الــــصــــويــــا، هـــــي الــعــمــلــيــة  ــالــ ــ بــ
ــــي تـــحـــقـــق مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتـ ــ الأجـــــــــدى والـ
الأهـــــــــــــداف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــمــــركــــبــــة، مــن 
تـــوســـيـــع الإنـــــتـــــاج الـــــــزراعـــــــي، إلــــــى عـــزل 
ـــيــــســــيــــة عــن  ــرئـ ــلــــزمــــات الإنـــــــتـــــــاج الــ ــتــ مــــســ
المضاربة على قيمة الليرة ورفع سعر 
صــرف الـــدولار، إلــى التشغيل، وتوزيع 
الدخل لصالح عدد كبير من المزارعين، 
عــوضــاً عــن قلة قليلة مــن المستوردين، 
وكل هذا يؤدي إلى تقوية قيمة الليرة 

السورية..
لأن حجم الأزمــة الاقتصادية السورية، 
ــلــــولًا تــرقــيــعــيــة(، بل  لـــم يــعــد يــحــتــمــل )حــ
يـــتـــطـــلـــب حـــــلـــــولًا جــــــذريــــــة. فـــالـــســـيـــاســـات 
الاقتصادية تودي بالقطاعات الإنتاجية 
واحداً تلو الآخر، لذلك فإن الوصول إلى 
هـــذا الــنــوع مــن الإجــــــراءات لا يــمــكــن أن 
يتم فــي ظــل سياسات، تفصل الــقــرارات 
المستوردين،  والإجــــراءات على قياس 
للقطع  واستخدامها  إجراءاتها  وتحصر 
الأجنبي الذي يعود للسوريين لتمويل 
المنتخبة من  القليلة  الــقــلــة  مــســتــوردات 

تجار الفساد.

 230
ليرة

السعر الوسطي 
لكغ أعلاف الدواجن 

المستورد اليوم يبلغ 
230 ليرة في السوق 

السورية اليوم.

 160
ليرة

التكلفة التقديرية 
لكغ أعلاف الداوجن 

إذا ما تمت زراعة 
الذرة والصويا محلياً 

160 ليرة

 105
مليون يورو

تم تمويل مستوردات 
تجار أعلاف الداوجن 

بمبلغ 105 مليون يورو 
في عام 2015 لتأمين 

390 ألف طن.

كغ العلف 
للدواجن 

الذي يحوي 
ثلاثة أرباعه 
ذرة صفراء 

وربعه صويا، 
تبلغ تكلفته 

الوسطية وفق 
تقديرات التكلفة 
السابقة 145 ليرة 

تقريباً
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شؤون عربية ودولية

ǧǧأحمد الرز

أما تكتيكياً، فقد بُنيت المصلحة الأمريكية من 
حــدث إســقــاط المقاتلة الــروســيــة، على أســاس 
تـــأخـــيـــر قـــيـــام جــبــهــة عــالــمــيــة واســــعــــة لــمــكــافــحــة 
ــــن مـــحـــاولـــة  ــــاً عــ ــــضـ ــــي ســــــوريــــــة، فـ الإرهــــــــــــاب فــ
تعطيل سكة »فيينا« التي كانت في ذلك الحين 
عنواناً عريضاً للحل السياسي في سورية مهّد 
الطريق في اتجاه »جنيف3« والقرار الدولي 

.»2254«

كيف ردت روسيا؟
فــــي الــــعــــمــــق، أدركــــــــت روســــيــــا جــــيــــداً أن قــطــعــاً 
نـــهـــائـــيـــاً لـــلـــعـــاقـــات مــــع أنــــقــــرة يـــصـــب فــــي نــهــايــة 
المطاف لمصلحة التيار الفاشي داخل الإدارة 
ــــن خــــــال عــرقــلــة  ــيــــة: اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً، مـ ـــكــ الأمــــريـ
مشاريع الربط بين آسيا وأوروبــا، وتكتيكياً، 
عـــبـــر اســـتـــفـــادة واشـــنـــطـــن مــــن الــــوقــــت الــضــائــع 
الذي يخلفه هذا النوع من المناورات التركية 
على مسارات الحل السياسي للأزمة السورية. 
ــــي عـــلـــى الـــمـــنـــاورة  ــــروسـ ــــرد الـ ــ فـــكـــيـــف يــــكــــون الـ

التركية المتهورة في هذه الحالة؟
شــرعــت روســيــا فــي نشر منظومة الــصــواريــخ 
»S400« فـــي قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــجــويــة شــمــال 
ســـوريـــة، وهـــي الــمــنــظــومــة الــتــي كـــان لــهــا دور 
ــــدود الــــســــوريــــة الــتــركــيــة  ــــحـ فــــعــــال فــــي ضـــبـــط الـ
جواً، بعد سلسلة تجاوزات قامت بها الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة نـــحـــو الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، مــــا أثــبــت 
ــاً عـــلـــى الــمــضــي  ــديــ ــاً جــ ــ ــيـ ــ ــاً روسـ فــــي حــيــنــه عــــزمــ

فــــي عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، بــــالــــتــــوازي مــع 
السياسي لحل  الــمــســار  الحثيثة على  الــجــهــود 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي جــمّــدت 
فــيــه الــحــكــومــة الــروســيــة الــمــشــاريــع المشتركة 
ــبـــطـــة بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــربـــط  مـــــع تـــركـــيـــا الـــمـــرتـ
ــاً- وضـــعـــت  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الأوراســــــــــــــــــي- ولــــــــم تـــلـــغـــهـــا نـ
شروطاً ثلاثة »قاسية« على الحكومة التركية: 
والتعويض عن  المذنبين،  ومعاقبة  الاعــتــذار، 

إسقاط المقاتلة الروسية.

بوتين يتلقى رسالة
بعد ثمانية أشهر تلقى الجانب الروسي رسالة 
كـــان يـــدرك أنــهــا ستصله عــاجــاً أم آجـــاً بفعل 
موازين القوى الدولية الجديدة. قدّم الرئيس 
التركي، رجــب طيب أردوغــــان، رســالــة اعتذار 
-SU« عــن مقتل الــطــيــار الــروســي قــائــد قــاذفــة

24«، مــعــربــاً عـــن رغــبــة أنـــقـــرة بـــإعـــادة تطبيع 
الــعــاقــات مـــع روســـيـــا، كــمــا ذكـــر أردوغــــــان في 
الـــرســـالـــة أن الــســلــطــات الــتــركــيــة فــتــحــت قضية 
وتــــحــــقــــق مــــــع مــــــواطــــــن تـــــركـــــي يــــرتــــبــــط اســـمـــه 

بحادث مقتل الطيار الروسي.
في أولى الردود، أعلن المتحدث الرسمي باسم 
شركة »غــازبــروم«، سيرغي كوبريانوف، أن 
الــشــركــة مــا تـــزال مستعدة لاســتــئــنــاف الــحــوار 
ــــول مــــشــــروع بــــنــــاء خــط  الـــــروســـــي الـــتـــركـــي حــ
أنابيب نقل الغاز الروسي إلى تركيا »مشروع 
السيل التركي«، بينما أعلن مصدر في وزارة 
الــــدفــــاع الــــروســــيــــة أن لــجــنــة روســــيــــة- تــركــيــة 
ســـتـــضـــم عـــســـكـــريـــيـــن ودبـــلـــومـــاســـيـــيـــن ســتــحــدد 

ثمانية أشهر مضت على إقدام الحكومة التركية على إسقاط المقاتلة الروسية »SU-24« فوق الأراضي السورية، في أثناء عملياتها ضد 
التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري. الحدث وتداعياته كان لهما أثراً بالغ الأهمية سواء لجهة تسريع عملية تقليم أظافر حزب »العدالة 

والتنمية« التركي، أم في سياق دفع الحل السياسي للأزمة السورية إلى الأمام.

»الاعتذار«.. انتصار من على من؟

لا بد من الإشارة إلى أن المصلحة العميقة وراء احتمال تردي العلاقات بين موسكو وأنقرة، كانت ولا تزال أمريكية 
خالصة، مرتبطة باستراتيجية قوى رأس المال المالي العالمي الإجرامي المعتمدة على قطع الروابط بين روسيا 

د خلق الأزمات على طول الخط الفاصل بين آسيا وأوروبا، هذا استراتيجياً.  ومجالها الحيوي، وبتعمُّ

ــقــــاط  ــابــــل إســ ــقــ ــا مــ ــ ــيـ ــ ــا لـــــروسـ ــيــ ــركــ ــعــــويــــضــــات تــ تــ
المقاتلة، وقد تتجاوز 30 مليون دولار.

بالنظر إلـــى عــمــق الــعــاقــات الــتــي تــربــط تركيا 
بروسيا، لا يبدو الاعتذار التركي غريباً، ففي 
مجال الطاقة، هناك عدد من الصفقات التجارية 
الثنائية، ومشاريع البنى التحتية الكبرى بين 
تركيا وروسيا، من الممكن لها أن تتأثر بشكل 
كبير فيما لو استمر الخلاف الدبلوماسي، بما 
في ذلك البناء المقترح لخط أنابيب الغاز بين 
الــبــلــديــن »الــســيــل الـــتـــركـــي«، فــضــاً عـــن محطة 

»AKKUYU« التركية للطاقة النووية.
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا واحــــــدة مـــن أكـــبـــر عـــمـــاء روســيــا 
ــاقـــة، تـــســـتـــورد تــركــيــا 55% من  فـــي مـــجـــال الـــطـ
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن مــوســكــو، 
و30% من احتياجاتها من النفط أيضاً. أي أن 
الــضــرر المحتمل الـــذي ستتعرض لــه صفقات 
البنية التحتية من شأنه أن يكون كارثياً على 
ــــذا فـــضـــاً عــــن الـــخـــســـائـــر عـــلـــى صــعــيــد  تـــركـــيـــا، هـ
السياحة التي تعود على تركيا بما لا يقل عن 

96 مليار دولار.

ما الذي تريده تركيا؟
ــــاد عـــــن شـــخـــصـــنـــة الــــخــــاف،  ــعـ ــ ــتـ ــ إذا أردنــــــــــا الابـ
وتــصــويــره عــلــى أنـــه »كـــبـــاشٌ« بــيــن الرئيسين 
بــوتــيــن وأردوغــــــــان، لــخــلــصــنــا إلـــى أن الــمــعــركــة 
كــــانــــت تــــخــــاض بــــالأصــــل لـــيـــس ضــــد أردوغــــــــان 
شخصياً، إنما ضد التيار الفاشي داخل الإدارة 
الأمــريــكــيــة الــــذي كــــان هـــو ذاتــــه الــمــســتــفــيــد من 
توريط أردوغان و»حزبه« بما تورطا به من 
سياسات غير محسوبة انعكست على الداخل 

التركي نفسه.
وبحسابات الربح والخسارة، من الواضح أن 
الانتصار كان حليفاً للخط الثابت في قتاله ضد 
الــجــديــدة وأدوات عملها، أي  الــفــاشــيــة  الأذرع 
الــقــوى النصيرة لعالمٍ متعدد  أنــه حليف لتلك 
الأقطاب، في وجه العالم القديم، عالم الهيمنة 

الأمريكية على الملفات الدولية. وبذلك، يكون 
الاتـــحـــاد الـــروســـي، أحـــد أهـــم أركــــان هـــذا العالم 
الجديد، قد وجه ضربة قوية لقوى رأس المال 
الــمــالــي الــعــالــمــي الإجـــرامـــي، فيما اكــتــفــى بكسر 
الـــــدور الــوظــيــفــي الـــــذي تــلــعــبــه تــركــيــا لمصلحة 
واشــنــطــن فـــي الإقـــلـــيـــم، و»تــــأديــــب« أردوغــــــان، 
الذي يبدو أن بقاءه في واجهة المشهد التركي 

مسألة لا تزال غير محسومة.
ــابــــل، يــــبــــدو أنــــــه هــــنــــاك تــــوجــــه تـــركـــي  ــقــ فـــــي الــــمــ
ــلـــى الـــشـــجـــرة، إذ انـــعـــكـــس هـــذا  لـــلـــنـــزول مــــن أعـ
الـــتـــوجـــه فـــي إعـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــركــي، 
بن علي يلديريم، أن أنقرة تهدف إلــى تطبيع 
ــــا ومــــصــــر وغـــيـــرهـــمـــا مــن  ــيـ ــ عـــاقـــاتـــهـــا مـــــع روسـ
ــيــــران تـــركـــيـــا فــــي الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط وكـــذلـــك  جــ
الــبــحــر الأســــود. أي أن الــتــوجــه الــتــركــي حالياً 
ميالٌ نحو استعادة جزء من الــدور الإقليمي، 
الــتــنــازلات  مــن  المقبلة  المرحلة  لعبور  تمهيداً 
الــكــبــرى دون أن يــهــدد ذلــــك كــرســي الــرئــاســة 

الذي يمسك به أردوغان بقوة.
ــيــــة« الـــفـــرصـــة  ــمــ ــنــ ــتــ ــــة والــ ــدالــ ــ ــعــ ــ ــــم يـــقـــتـــنـــص »الــ لــ
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي وفـــرهـــا الــتــغــيــر الــــجــــاري في 
الدولية، وصعود قطب »بريكس«  الموازين 
ــتــــركــــي،  ــهـــــوض الــ ــ ــنـ ــ وحــــــلــــــفــــــاؤه، لاســـــتـــــعـــــادة الـ
بــعــد خـــريـــف اقـــتـــصـــادي يـــكـــاد يـــــودي بــالــبــاد. 
وبــعــد أن تـــوفـــرت الــفــرصــة الــذهــبــيــة المتمثلة 
بـــمـــشـــروع »الـــســـيـــل الـــتـــركـــي«، الـــــذي كــــان من 
الــمــمــكــن أن يــعــيــد الـــدولـــة الــتــركــيــة إلـــى مــوقــف 
تفاوضي أقوى في التعاطي مع دول الاتحاد 
الأوروبــــي، اخــتــار أردوغـــان ومشغليه ضرب 
العلاقات الــواعــدة مع الاتــحــاد الــروســي. فهل 
هــــي الــــيــــوم بــــدايــــة لـــخـــضـــوع الـــحـــاكـــم الـــتـــركـــي 
إلــى الأمــر الــواقــع عالمياً؟ قــد لا يبشر تاريخ 
الـــحـــزب وتــوجــهــاتــه بـــذلـــك، لــكــن وإن اقــتــضــى 
الأمر، فالمصلحة الأوراسية وحضورها على 
جدول الأعمال قد تطيح بوجوهٍ تعمل خلافاً 

لمصلحة شعوبها.

الانتصار كان حليفاً 
للخط الثابت في 
قتاله ضد الأذرع 
الفاشية الجديدة 

وأدوات عملها 
أي أنه حليف لتلك 

القوى النصيرة 
لعالمٍ متعدد 

الأقطاب في وجه 
العالم القديم
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• صرح مصدر 	
عسكري روسي 
رفيع المستوى 

الأربعاء 
 ،2016/6/29

بأن بناء القاعدة 
البحرية الروسية 

الجديدة لأسطول 
المحيط الهادئ في جزيرة »ماتوا« ضمن 

سلسلة جزر الكوريل، سيبدأ في عام 2016.

• شاركت سيئول وطوكيو 	
وواشنطن الثلاثاء 

 2016/6/28
في مناورات 

عسكرية 
غير مسبوقة 

للتصدي لتهديد 
إطلاق الصواريخ 

من كوريا الشمالية، 
التي وصفت المناورات بأنها »استفزاز 

عسكري«.

• تبحث حكومة 	
النمسا موعد 

إجراء انتخابات 
رئاسية جديدة 

في البلاد بعد أن 
قررت المحكمة 

الدستورية إلغاء 
نتائج انتخابات 

الرئاسة التي فاز فيها ألكسندر فان دير بيلن 
بفارق ضئيل.

• تظاهر أكثر من 	
مائتي ألف 
شخص في 

مختلف أنحاء 
فرنسا، احتجاجاً 

على مشروع 
تعديل قانون 

العمل. وتعدّ هذه 
المظاهرات الحادية عشرة في غضون أربعة 

أشهر.

• دعا الرئيس التشيكي، 	
ميلوش زيمان، 

يوم الجمعة 
2016/7/1، إلى 

إجراء استفتاء 
شعبي على 

عضوية بلاده 
داخل كل من الاتحاد 

الأوروبي وحلف »شمال 
الأطلسي«.

تستعد الأحزاب المتوحدة 	•
في كتلة القطب 
الوطني العظيم 

الفنزويلي 
»أنصار العقيدة 

التشافيزية« 
لتقديم طلب 

للمحكمة العليا 
ضد رئيس البرلمان 

ونواب المعارضة في الجمعية الوطنية 
)البرلمان(.

الصورة عالمياً جديد الجبل الأسود:

 نشاط خفي للسفارة الأمريكية
في 2016/6/17، صوّت 

برلمان الجبل الأسود 
)إحدى جمهوريتي 

يوغوسلافيا الجديدة، 
بعد أن انفصلت عن 

الاتحاد اليوغوسلافي 
السابق أربعٌ من 

جمهورياته الست، ما 
بين عامي 1991 و1992، 

لتقتصر »يوغوسلافيا« 
على جمهوريتين فقط 

هما صربيا والجبل 
الأسود( على قرار يدعم 

الانضمام إلى حلف 
شمال الأطلسي »الناتو«. 

ومع ذلك، فقد اعتمد 
وثيقة مماثلة تقريباً 

قبل أقل من عام. ووراء 
هذا القرار الجديد تقف 

سفارتا الولايات المتحدة 
وألمانيا.

المهمة التي تواجه 
روسيا اليوم هي 

مساعدة شعب 
الجبل الأسود ليكون 
قادراً على الوقوف 

بوجه خطة رئيس 
الجبل الأسود 

ديوكانوفيتش 
لإدخال البلاد 

إلى حلف شمال 
الأطلسي

ǧǧ إعداد: سعد خطار

ــــرار الـــمـــقـــدم مــــن أعـــضـــاء  ــقـ ــ ــــراح الـ ــتـ ــ فــــي اقـ
الــــبــــرلــــمــــان مــــــن »الـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الاشــــتــــراكــــي« و»حــــــــزب الـــجـــبـــل الأســـــود 
الإيــــــــجــــــــابــــــــي« و»الـــــــــــحـــــــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي 
ــبـــرالـــي«  ــيـ ــلـ ــقــــراطــــي« و»الــــــحــــــزب الـ ــمــ ــديــ الــ
وأحــــــزاب الأقـــلـــيـــة، تــتــم الإشــــــارة إلــــى أنــه 
على مدى السنوات العشر الأخيرة من 
»استقلال« الجبل الأسود، أثبتت الرؤية 
الواضحة والمثابرة في تحقيق أولويات 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الاســ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
صـــوابـــيـــتـــهـــا مـــــن خــــــال عـــضـــويـــة مــنــظــمــة 
حـــــــلـــــــف شــــــــمــــــــال الأطــــــــلــــــــســــــــي والاتــــــــــحــــــــــاد 

الأوروبي.

لماذا تكرر القرار؟
السبب فــي تــكــرار هــذا الــقــرار هــو إعــادة 
تــشــكــيــل حــكــومــة الــجــبــل الأســــــود. إذ أنــه 
ــا بـــــــــدأت الــــجــــبــــهــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
الــــمــــعــــارضــــة احــــتــــجــــاجــــات ضـــــد الـــرئـــيـــس 
ـــــدد  ــا عـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ديــــــوكــــــانــــــوفــــــيــــــتــــــش، شــــــــــــــارك فـ
ــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، وســــــــرعــــــــان مـــا  ــ ــيــــر مـ ــبــ كــ
تــــورطــــت  فــيــهــا الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة. ثم 
ــبـــح الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي إنــــقــــاذ حــكــومــة  أصـ
ــــدلا مــن  ديـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش. لـــذلـــك قـــــــرروا بـ
تـــنـــحـــيـــة ديــــوكــــانــــوفــــيــــتــــش عــــــن الـــســـلـــطـــة 

تشكيل »حكومة وحدة وطنية«. 
دعــــيــــت الـــمـــعـــارضـــة كـــلـــهـــا لـــانـــضـــمـــام إلـــى 
الديمقراطية،  الجبهة  رفــضــت  الــحــكــومــة. 
ولـــكـــن أحـــــزاب الــمــعــارضــة الـــثـــاثـــة، تحت 
ضــغــط مـــن ســـفـــارة الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
دخــــــــلــــــــت فـــــــــي الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة. يـــــســـــمـــــح هــــــذا 
لــديــوكــانــوفــيــتــش بــالــبــقــاء فـــي الــحــكــومــة، 
ــــرار إلـــــى إرســـــال  ــقـ ــ والآن، يــــهــــدف هـــــذا الـ
رسالة جديدة لمراكز القوى في الغرب، 
بأنه بعد إعادة تشكيل الحكومة بأغلبية 
ــمــــام إلـــى  بـــرلـــمـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة يـــمـــكـــن الانــــضــ

»الناتو«.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، وصــــــلــــــت فــــرقــــاطــــة 
صـــواريـــخ تــابــعــة لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
إلــى الجبل الأســود وهــي سفينة القيادة 
فـــي   »572-F »يــــبــــيــــشــــيــــو  ــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــطــ الإيــ

مــنــاورات دولــيــة لثلاثة أيـــام شـــارك فيها 
إلـــى جــانــب الــســفــيــنــة الــحــربــيــة الإيــطــالــيــة، 
ــــة مـــــــن الــــــيــــــونــــــان وألــــبــــانــــيــــا  ــيـ ــ ــــربـ ــــن حـ ــفـ ــ سـ
والــجــبــل الأســــود وكــرواتــيــا وسلوفينيا. 
ــــي الــــمــــنــــاورة  الأعــــــضــــــاء االــــمــــشــــتــــركــــيــــن فــ
جــمــيــعــهــمــبــاســتــثــنــاء الـــجـــبـــل الأســــــــود، هــم 
أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ولكن 
بـــحـــريـــة الـــجـــبـــل الأســــــــود تـــعـــاونـــت مــعــهــم 

لسنوات.

ماذا تريد واشنطن؟
لدى الولايات المتحدة هدفان أساسيان 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــبـــل الأســــــــــود: يــســتــنــد 
الـــهـــدف الأول عــلــى حــقــيــقــة أن الــحــلــيــف 
ــــان هـــو  ــقـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــي لـــــروســـــيـــــا فـــــــي الـ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
صربيا والــصــرب بشكل عــام، بمن فيهم 
جمهورية الهرسك الصربية، وهي الآن 
جــزء مــن البوسنة والــهــرســك، لكن على 
الورق فقط. وهاتان الدولتان )البوسنة 
والــهــرســك(  محاصرتان الــيــوم مــن قبل 
ــتــــواصــــل  الــ بــــاســــتــــثــــنــــاء  »الــــــنــــــاتــــــو«،  دول 

الوحيد مع الجبل الأسود ومقدونيا. 
لكن مقدونيا لا تستطيع الــوصــول إلى 
ــإن انـــضـــمـــام الــجــبــل  الـــبـــحـــر. وبـــالـــتـــالـــي، فــ
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ الأســـــــــــود إلــــــــى حــ
يــمــكــن أن يــكــون ســلــبــيــاً لــلــغــايــة بالنسبة 
ــــدف الـــنـــهـــائـــي  ــهــ ــ ــــو الــ لـــــروســـــيـــــا، وهـــــــــذا هــ
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. الجبل الأســـود هو 
الــجــزء الــوحــيــد مــن الــبــحــر الأدريــاتــيــكــي 
ــــذي  )أحــــــــد فــــــــروع الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط الـ
يفصل شبه الجزيرة الإيطالية عن شبه 
جــزيــرة الــبــلــقــان- الــمــحــرر( الـــذي ليس 

تابعاً إلى حلف شمال الأطلسي. 
وإذا ما حدث عدم استقرار في البلقان 
أو صــارت البلقان في حالة حــرب، فقد 
ـــذه الـــحـــالـــة  تـــجـــد روســــيــــا نــفــســهــا فــــي هـــ
عاجزة عن تقديم المساعدة إلى صربيا 
نــظــرا لتطويقها مــن دول حــلــف شمال 
ــــي، مـــــن ألــــبــــانــــيــــا عــــبــــر الــــيــــونــــان  ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
وبلغاريا ورومــانــيــا والــمــجــر وكــرواتــيــا. 
وقــــد شـــهـــدت روســـيـــا بــالــفــعــل مــثــل هــذه 
الحالة مع بلغاريا عندما أغلقت بلغاريا 
مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية 

في طريقها إلى سورية في شهر أيلول 
لعام 2015.

ضرب الروابط مع روسيا
وهكذا، فإن المهمة التي تواجه روسيا 
اليوم هي مساعدة شعب الجبل الأسود 
ليكون قــادراً على الوقوف بوجه خطة 
ــــود ديــوكــانــوفــيــتــش  رئــيــس الــجــبــل الأسـ
ــــف شـــــمـــــال  ــ ــلـ ــ ــ لإدخـــــــــــــــــــال الــــــــــبــــــــــاد إلـــــــــــــى حـ
الأطــــلــــســــي. ومــــــن الـــــواضـــــح أن زعـــزعـــة 
الاستقرار في البلقان هي العملية التي 
يتم العمل عليها حالياً. نــرى الآن قيام 
الـــحـــركـــة الــقــومــيــة الــفــاشــيــة فـــي كــرواتــيــا 
والـــبـــيـــانـــات الـــمـــتـــكـــررة ضـــد الـــصـــرب من 
للصرب  المعادية  والسياسة  سراييفو، 
ومــــكــــافــــحــــة »الــــمــــقــــدونــــيــــة« فـــــي الـــهـــيـــاكـــل 
الــســيــاســيــة وشـــبـــه الــعــســكــريــة الألــبــانــيــة. 
كل هذا يعقد الوضع الجيوسياسي في 
الــمــنــطــقــة، ولـــكـــن مـــن الــــواضــــح أن الـــذي 
يــشــجــع هــــذه الــعــمــلــيــات مـــن الــخــلــف هو 

الولايات المتحدة.
الــــهــــدف الـــثـــانـــي لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة هــو 
ــة  ــاريــ قــــطــــع الــــــــدائــــــــرة الـــــروحـــــيـــــة والــــحــــضــ
الــتــي يــنــتــمــي لــهــا تـــاريـــخ الــجــبــل الأســــود. 
ــيــــتــــش،  ــانــــوفــ فـــتـــحـــت قــــــيــــــادة مـــيـــلـــو ديــــوكــ
جـــرى كــســر الــتــقــالــيــد والــتــاريــخ والــثــقــافــة 
ــيـــة فـــي الــجــبــل الأســـــــود. وفــي  ــانـ والـــروحـ
عام 2007، بعد إقرار الدستور اعتمدت 
»لغة الجبل الأســود« كلغة رسمية، على 
الـــرغـــم مـــن أن مــعــظــم الــســكــان يــتــحــدثــون 
الصربية. جميع النقوش العامة وأسماء 
ــــدارس مــكــتــوبــة الآن  ــمــ ــ الـــمـــؤســـســـات والــ
بــالأحــرف الــاتــيــنــيــة فــي حــيــن كــانــت قبل 
ديــــوكــــانــــوفــــيــــتــــش مـــثـــلـــمـــا كـــــــان كـــــل شــــيء 
ــيـــة. يـــولـــون  ــلـ ــيـــريـ ــكـ ــــرف الـ ــــالأحــ مـــكـــتـــوبـــا بــ
اهتماماً خاصاً لغسل أدمغة الأطفال في 
المدارس حيث وضعت كتب التاريخ بما 
الــرســمــيــة، وحتى  السياسة  يتماشى مــع 
ولو لم تكن مبررة علمياً، لا تزال تفرض 
فرضاً. على الرغم من أن الجبل الأسود 
على مر التاريخ كان صربياً وكان دائماً 
مع روسيا، اليوم تحاول الحكومة تغيير 

هذا الواقع.

البحر الأدرياتيكي



قاسيون ـ العدد 765 الأحد 03 تموز 2016   18www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

جاء انعقاد مؤتمر »هرتسليا« الذي يقيمه المركز متعدد التخصصات، هذا العام، في سياق الخطة السنوية التي أقرها الطاقم العسكري 
السياسي الذي يصوغ أهم التقارير الاستراتيجية في كيان العدو الصهيوني، التي تعتمد عليها النخبة الحاكمة لرسم سياساتها المحلية 

والإقليمية والدولية. وإذا كان عنوان أول دورة للمؤتمر قد حملت »مؤتمر هرتسليا للمناعة القومية« فإن الدورات اللاحقة مازالت 
مسكونة، للآن، بتحديد شروط تلك المناعة.

أحباء الصهيونية في مؤتمر هرتسيليا
مستوطنة »هرتسليا« الواقعة على شواطىء البحر المتوسط 
شمال مستعمرة »تل أبيب«، تشهد سنوياً، منذ عام 2000، 

انعقاد جلسات المؤتمر- الذي يعود »الفضل« في إطلاقه 
للبروفسور الجنرال، عوزي آراد، الضابط السابق في جهاز 

الموساد المجرم، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، 
وأحد كبار المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، وصاحب الرؤيا العنصرية تجاه الشعب العربي- 
بحضور لافت لقادة عسكريين وسياسيين: رئيس الكيان، 

ورئيس الوزراء، وقائد الجيش والأركان، وقادة الأجهزة 
الأمنية والمخابرات وقادة أحزاب وكتل ائتلافية، وعدد من 

المرشحين الرئيسين للمناصب السياسية القيادية. 

ǧǧمحمد العبد الله

كما يشارك في المؤتمر عدد ممن تقاعد 
ــــي/ الـــعـــســـكـــري،  ــنـ ــ عــــن قــــيــــادة الـــعـــمـــل الأمـ
وتــــفــــرغ فــــي مــــراكــــز دراســـــــــات وأبــــحــــاث 
تــــعــــمــــل عــــلــــى وضــــــــع الــــخــــطــــط الـــنـــظـــريـــة 
لــتــقــديــمــهــا لـــصُـــنّـــاع الــــقــــرار، فـــي الــحــكــومــة 
والمنظمات اليهودية/ الصهيونية داخل 
ـــــذه الـــخـــطـــط الــتــي  ــه. هـ ــ ـــــارجــ الــــكــــيــــان وخـ
الطرق وأنجعها للحفاظ  تناقش أفضل 
ــــن الـــكـــيـــان« مـــن الأخـــطـــار الــتــي  عــلــى »أمـ

تتهدده، داخلياً وخارجياً. 
يعتبر هــذا المؤتمر من أهــم المؤتمرات 
التي تُقام، لكونه معنياً بالدرجة الأولى 
بـــالـــشـــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــشــكــل 
أسس السياسة التي تنتهجها حكومات 
الــعــدو. كــمــا تــبــرز استثنائية دوره، من 
خــال المشاركة النشطة لبعض وزراء 
ــافــــة  ــــن الــــــــــــدول، بــــالإضــ خــــارجــــيــــة عـــــــدد مــ
لــــــصُــــــنّــــــاع الـــــــــــــرأي فـــــــي أجـــــــهـــــــزة الإعـــــــــام 

والمنظمات غير الحكومية. 
أول  مــــؤتــــمــــر 2003  ــــي  فــ ــهـــــرت  ــ وقـــــــد ظـ
ــــجـــــزء  ــــة )مـــــــــن داخـــــــــــل الـ ــيـ ــ ــــربـ مـــــشـــــاركـــــة عـ
الــمــحــتــل عـــام 1948 (. لــكــن مــؤتــمــر عــام 
2004 شهد حــضــور قــيــادات مــن الصف 
الأول لــلــســلــطــة والـــمـــنـــظـــمـــة: يـــاســـر عــبــد 
ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية السابق. 
أما مؤتمر 2007، فقد شارك فيه سلام 
لــتــكــر  الـــســـلـــطـــة،  ــيــــس وزراء  ــيــــاض رئــ فــ
سبحة الحضور في المؤتمرات اللاحقة 
مـــن عـــدد مـــن الأقـــطـــار الــعــربــيــة المطبعة 
مــــع الــــعــــدو وبـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــيــن. فــي 
ــــد مـــــــــؤخـــــــــراً، تـــحـــت  ــقـ ــ ــــر الـــــــــــذي عـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الـ
شعار»أمل »اسرائيل« رؤيا أم حلم« في 
مقر رئيس كيان الغزاة، رؤبين ريفلين، 
هـــذا   .2016 ــــران  ــــزيــ حــ  16  -14 مـــابـــيـــن 
الشعار كــان تعبيراً عن »رؤيـــا« ريفلين 
في مؤتمر  عام 2015 عندما شدد على 
ضرورة التأسيس لـ»هوية »إسرائيلية« 
جــديــدة فــي دولـــة »إســرائــيــل« اليهودية 

والديمقراطية«؟!

الرؤيا.. هذيان أم كابوس
كـــانـــت تــلــك الــــرؤيــــا حـــاضـــرة فـــي جلسة 
الافتتاح، خاصة في الكلمة التي ألقاها 
رئيس كيان العدو من خلال ماتم طرحه 
عن تلك الهوية الجامعة، المرتكزة على 
الأســــس »الــقــبــائــل الأربـــعـــة، كــمــا سماها 
ريــفــلــيــن« الــتــي تستند عــلــى »الــحــريــديــم 
ــيـــن والـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــيـ ــانـ ــلـــمـ والــــــعــــــرب والـــعـ
الــديــنــيــة« الــمــكــونــة لــذلــك الــتــجــمــع. لــهــذا، 
ــلـــــك الــــتــــولــــيــــفــــة قـــــــــــــادرة عـــلـــى  ــ ــكـــــن تـ ــ ــم تـ ــ لـــ

الاستمرار، حسب رأي صاحبها، بدون 
ــاء الــــهــــويــــة الـــمـــشـــتـــركـــة تـــحـــت ســقــف  ــنــ بــ
»الـــــدولـــــة« مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــهـــويـــات 
الإثنية، انطلاقاً مما يراه »ضــرورة أن 
الــعــرب والــحــريــديــم المسؤولية  يتحمل 
ــلــــدولــــة  فــــــي تــــقــــاســــم الــــــعــــــبء الـــــقـــــومـــــي لــ
ــــل«  ــيـ ــ ــــرائـ وضـــــمـــــان الـــــمـــــســـــاواة فـــــي »اسـ

اليهودية والديمقراطية«.
الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي طـــرحـــت فــي 
الـــمـــؤتـــمـــر أشـــــــارت إلـــــى حـــزمـــة الأخـــطـــار 
التي تعصف بالفكرة الوجودية للكيان، 
ــائــــل  ــتــــطــــويــــر الــــهــ ــالــ خـــــاصـــــة مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
فــــي قــــــــدرات الـــمـــقـــاومـــة »حـــــــزب الله فــي 
لــبــنــان« والــنــقــص/ الــثــغــرات الكبيرة في 
استعدادات الوضع الداخلي لامتصاص 
ــتـــــي  ــ رشـــــــــقـــــــــات الـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ الأولـــــــــــــــــى الـ
ســتــضــرب تــجــمــعــات الـــعـــدو، والاجــتــيــاح 
شــبــه الــمــؤكــد لأراضــــي الــجــلــيــل المحتلة. 
فــي  رأى  الــــمــــتــــحــــدثــــيــــن  بــــعــــض  أن  كــــمــــا 
حــالــة الانـــفـــراج/ التطبيع الــتــي تتم ســراً 
وعلانية مابين بعض العواصم الرسمية 
ــعــــدو، إشــــــارة ذات  الــعــربــيــة وحـــكـــومـــة الــ
دلالــــة بــالــغــة عـــن دور الأســـــرة الــحــاكــمــة 
فـــي الـــريـــاض وتــوابــعــهــا فـــي عـــدة أقــطــار 
عربية لحرف بوصلة الصراع إلى جهة 
أخـــــرى تـــخـــدم الــمــخــطــطــات الإمــبــريــالــيــة 

والصهيونية.
سلطت كلمة رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية »هاليفي« الضوء على وضع 
ــــع تــحــســن.  ــانــــب الـــــوضـ الــــكــــيــــان: »مــــــن جــ
أقـــوى مــن الجهات المحيطة بنا،  فنحن 
ومع ذلك، فإننا نعيش في بيئة معقدة، 
ــقـــــدة، وبـــكـــلـــمـــة  ــ ــــعـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــــول إنـ ــقــ ــ ــكــــن الــ ــمــ ويــ
واحدة الوضع تحسقد، أي تحسن لكنه 
تعقد. حزب الله قوي ولكنه لن يجازف 

بمعركة جديدة«. 
أما كلمة أبرز الضيوف، هنري كيسنجر، 
التشاؤم:  مــن  فقد حملت شحنة كبيرة 
ــا مـــذعـــور إزاء مستقبل »إســرائــيــل«  »أنــ
والـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــود.. فــــــــــي الــــــــــمــــــــــدى الـــــمـــــنـــــظـــــور 

»إســـرائـــيـــل« هـــي الأقـــــوى فـــي الــمــنــطــقــة، 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ لــكــنــهــا ســــتــــواجــــه تــــحــــديــــات كـ
المدى البعيد، إلــى جانب وجــود فرص 
ــــدول الــعــربــيــة الــتــي  جـــديـــدة مـــع بــعــض الـ
تتعاون حالياً معها في بعض الجوانب 
الخاصة«. واللافت في المؤتمر، كلمات 
وحــضــوراً، هو دور الأجهزة العسكرية 
والأمنية للعدو في العمل المباشر داخل 
مــنــظــومــة الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة الــتــي 
ــــع الــجــيــش  ــة مـ ــ ــعـ ــ ــــارك واسـ ــعـ ــ تــــخــــوض مـ
العربي السوري، وهذا ما تأكد بحضور 
»عـــصـــام زيــــتــــون« كــمــمــثــل عـــن الــفــصــائــل 

المسلحة في جبهة الجنوب السوري.

مشاركة العبيد ...شهود الزور
جـــــــــاءت مــــشــــاركــــة الـــــعـــــرب واضـــــحـــــة مــن 
خــــال حـــضـــور ســـفـــراء مــصــر والأردن، 
وأعـــضـــاء كــنــيــســت الـــعـــدو، ومـــديـــر مــركــز 
أبــحــاث فــي الـــدوحـــة، وأحــمــد مــجــدلانــي، 
عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ووزير 
العمل في حكومة سابقة للسلطة، وأمين 
عام أحد جناحي »جبهة النضال الشعبي 
الــفــلــســطــيــنــي« الــــذي تــبــوأ الــمــنــصــب بعد 
ــاة الـــدكـــتـــور ســمــيــر غـــوشـــة فـــي شهر  ــ وفـ

آب/ 2009. 
ــــي، جـــــاءت  ــــدلانـ ــــجـ ــتـــــي ألــــقــــاهــــا مـ ــ الـــكـــلـــمـــة الـ
»ركــيــكــة وضــعــيــفــة« كــمــا وصــفــتــهــا صحافة 
ــانــــت الـــتـــعـــبـــيـــر الأوضــــــــح عــن  الـــــعـــــدو، بــــل كــ

ــرْ تــجــاه الــمُــســتَــعــمِــر-  ــعــمَ »دونــــيــــة« الــمُــســتَ
كما يقول فــرانــز فــانــون. وهــذا مانلاحظه 
في الفقرة التالية: »عندما تلقيت الدعوة 
ـــر هـــرتـــســـيـــلـــيـــا  ــمـ ــــال مــــؤتــ ــمـ ــ ــأعـ ــ ــلــــمــــشــــاركــــة بـ لــ
ــــادس عـــشـــر والـــمـــنـــعـــقـــد مــــا بـــيـــن 14- ــــسـ الـ
16 مـــن شــهــر حـــزيـــران الــحــالــي، لـــم أتـــردد 
للحظة عن المشاركة لإلقاء كلمة أخاطب 
فــيــهــا هـــذا الــجــمــع مـــن أكــاديــمــيــيــن وســاســة 
ومــفــكــريــن، انـــطـــاقـــاً مـــن قــنــاعــتــي بــــأن من 
يبحث عن السلام العادل والشامل يجب 
أن يذهب إليه ولو كان في آخر العالم«. 

هـــكـــذا لافُـــــض فـــــوه، لـــم يــخــاطــبــهــم- مع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى رفــــــض الــــمــــشــــاركــــة حــتــى 
ــــواقـــــف  ــمـ ــ ــــر الـ ــثــ ــ لـــــــو تــــضــــمــــنــــت الــــكــــلــــمــــة أكــ
ــيـــيـــن  ــــزاة وفـــاشـ ــغــ ــ ــيــــة وثـــــــوريـــــــة- كــ ــنــ وطــ
الـــوطـــن، بـــل كتجمعات  يــحــتــلــون أرض 
للسلام مــازالــت تعيش على وهــم فكرة 
الــتــأســيــس والـــــوجـــــود! جــــاء يــبــحــث عن 
ــاء  ــ ــنــــاء شـــعـــبـــه، ودمـ الــــســــام مــــع قــتــلــة أبــ
مــئــات الــشــهــداء خـــال الأشــهــر الأخــيــرة 
وعذابات الجرحى والأسرى والعائلات 
الــــتــــي تــــحــــرق وتُــــــهــــــدم بـــيـــوتـــهـــا وتُــــدمــــر 
أشـــجـــار زيــتــونــهــا، لـــم تــمــر بـــذاكـــرتـــه. في 
الـــوقـــت ذاتــــــه، الـــــذي تــســعــى الـــعـــديـــد من 
ــقـــــوى الـــمـــنـــاضـــلـــة فـــــي الــــعــــالــــم لــتــشــديــد  ــ الـ
الــمــقــاطــعــة عــلــى الـــكـــيـــان، يــحــضــر الــعــبــيــد 
ــادة، كــــخــــدم وكــــــضــــــرورات  ــ ــ ــــسـ ــ ولــــيــــمــــة الـ

للمشهد الذي يؤكد دونيتهم.

خاتمة
ليست المرة الأولى التي يشارك بها أعضاء من اللجنة التفيذية »فاقدة الشرعية القانونية« لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في مؤتمر هرتسليا . لكن السؤال الــذي يجب أن يطرح: هل هذه هي منظمة التحرير؟ ماذا 
بقي من ميثاقها؟ وما علاقة هذا الإطار الشكلي الذي يُستدعى »ختماً« لتمهر فيه كل اتفاقيات الاستسلام 
والذل؟ ماذا تبقى من شعار تأسيس المنظمة »وحدة وطنية، تعبئة قومية، تحرير«؟ هل للفصائل المشاركة 
بهذا الهيكل/ الإطار الشكلي،المُستخدم من سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود، لتمرير التنازلات وارتكاب 

الخطايا، أن نسمع إجابتها؟
تغيرت الوجوه الفلسطينية التي حضرت عــدداً من مؤتمرات هرتسليا، لكن، مهما اختلفت الأسماء، فنهج 

الاستسلام، والتنسيق الأمني المقدس والتبعية لجبهة الأعداء، هو آلة التفريخ لذلك العار كله.

العديد من 
الكلمات التي 

طرحت في 
المؤتمر أشارت 

إلى حزمة 
الأخطار التي 

تعصف بالفكرة 
الوجودية للكيان
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

أوضــــــــــح رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الـــــتـــــركـــــي أن 
ــاهــــم  ــفــ الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــن اتــــــفــــــقــــــا عــــــلــــــى نــــــــص تــ
بـــخـــصـــوص تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة 
ــــى من  بــيــنــهــمــا، مــعــلــنــاً أن الــمــرحــلــة الأولــ
ــيــــع عــلــى  ــتــــوقــ ــقــــب الــ ــبــــدأ عــ ــتــ ــيـــع ســ ــبـ ــتـــطـ الـ
نــص التفاهم، مــن قبل مستشار وزارة 

الخارجية التركية ونظيره الصهيوني.
وفـــــي مـــؤتـــمـــريـــن صــحــافــيــيــن مــتــزامــنــيــن، 
مــــن رومـــــــا حـــيـــث كـــــان يــــوجــــد نــتــنــيــاهــو، 
ومن أنقرة، جرى إعلان الاتفاق. وقال 
نتنياهو أن الاتفاق »ينهي الأزمــة التي 
ــبـــت بــــيــــن تــــركــــيــــا و»إســــــرائــــــيــــــل« مــن  نـــشـ
جــــــراء اقـــتـــحـــام الــــقــــوات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
أيـــار 2010 لسفينة مــرمــرة التركية  فــي 
الــتــي كــانــت فــي رحــلــة تضامن مــع قطاع 
غـــــــزة«. ورســــمــــيــــاً، جـــــرى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الــثــاثــاء 2016/6/28، من  يـــوم  الاتـــفـــاق 
التركية  للخارجيتين  العامين  المديرين 
والصهيونية، كل على حدة، في كل من 
ــيـــب«. فــمــا الــــذي تعكسه  أنـــقـــرة و»تــــل أبـ
هذه الخطوة اليوم؟ وعلى أية أرضية 
بــيــن تركيا  التطبيع  بــنــاء عملية  يــجــري 

والكيان؟ 

 الوضع برمته
 رهن التوازنات الدولية

عـــمـــلـــيـــاً، تــنــتــظــر الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة، مــــن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة 
الكردية، وقضية  القضية  إلــى  السورية، 
الـــــجـــــولان الـــــســـــوري الـــمـــحـــتـــل وغـــيـــرهـــا، 
حلولًا استثنائية باتت تسمح بها درجة 
الــــتــــوافــــق الـــــروســـــي الأمــــريــــكــــي الــمــبــنــيــة 
أســاســاً على المتغيرات الــتــي جــرت في 
موازين القوى الدولية، وصعود القطب 
الـــــروســـــي الـــصـــيـــنـــي عـــالـــمـــيـــاً، فــــي مــقــابــل 
الانـــــحـــــدار الـــشـــديـــد فــــي الــــــــوزن الــنــوعــي 

العالميين، وهــو ما  لواشنطن وحلفائها 
تجلى مــؤخــراً فــي خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، تاركة إياه في مصيرٍ 
غير محسوم، في مقابل توسيع منظمة 
ــلــــتــــعــــاون، لـــتـــضـــم كــــــاً مــن  »شــــنــــغــــهــــاي« لــ
احتمال  مــع  وباكستان،  الهند  الجارتين 

انضمام إيران للمنظمة لاحقاً.
إن حلّ تلك الملفات بناءً على الموازين 
الــدولــيــة الــجــديــدة، يــحــيَّــد، إلـــى هـــذا الــحــدّ 
الــتــي  الإقــلــيــمــيــة  الـــقـــوى  أوزان  أو ذاك، 
ــا ســــلــــبــــاً فــــــي أزمــــــــات  ــهـ ــلـ ــعـ كـــــانـــــت تـــفـــعـــل فـ
الــمــنــطــقــة. وفــــي مــقــابــل هــــذا الــــواقــــع، من 
الطبيعي أن تلجأ تلك الدول المتضررة 
مــــن حــــل الـــمـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة عـــلـــى أســــاس 
الــمــوازيــن الدولية الــجــديــدة، إلــى توحيد 
ــبـــحـــث عــــن نـــقـــاط الــتــقــاطــع  صــفــوفــهــا والـ
الخروج  بما يساعدها على  بينها،  فيما 
مـــن »الــمــعــمــعــة« بــأقــل الــخــســائــر الــمــاديــة 
يغدو  هــنــا،  مــن  الممكنة.  الجيوسياسية 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات الــصــهــيــونــيــة الــتــركــيــة 
مــتــنــاســقــاً مــــع الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المنطقة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة 
أن حجم الخسائر التي ستتلقاها الدول 
المرتبطة عضوياً بمصالح  والحكومات 
رأس المال المالي العالمي سيكون أقل.

وإن كـــانـــت تــركــيــا تـــبـــدي اهـــتـــمـــامـــاً بــالــغــاً 
ــعــــاقــــات، غـــيـــر أن  فــــي مـــســـألـــة تــطــبــيــع الــ
الــمــصــلــحــة الــعــلــيــا فـــي هــــذه الــمــســألــة هي 
للجانب الصهيوني بشكل أساسي. حيث 
أن حجم التنازلات التي ستضطر تركيا 
إلـــى تــقــديــمــهــا خـــال الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة لا 
يصل إلى حدود بحث وجودها كدولة، 
عــلــى عــكــس الــكــيــان الــــذي يـــواجـــه الــيــوم 
خـــطـــراً وجــــوديــــاً يــضــع مـــوضـــوع بــقــاءه 

قيد البحث.

قبل الجولة الأخيرة من »جنيف3«
ســتــثــبّــت الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة الــمــقــبــلــة مــن 

كلانا مأزومان: فلنتصافح..!
صادق المجلس 

الأمني الصهيوني 
ر يوم الأربعاء  المصغَّ

 ،2016/6/29
على اتفاق تطبيع 

العلاقات السياسية 
والدبلوماسية مع 

تركيا، التي أعلنت 
بدورها، على لسان 
رئيس وزرائها، بن 

علي يلدريم، قبل أيام 
أنها وقعت اتفاق 

تطبيع العلاقات مع 
الكيان الصهيوني.

ـ حلّ الملفات بناءً 
على الموازين 

الدولية الجديدة 
د إلى هذا  يحيَّ

الحدّ أو ذاك أوزان 
القوى الإقليمية 

التي كانت تفعل 
فعلها سلباً في 
أزمات المنطقة

جــــنــــيــــف الــــــــــســــــــــوري- الــــــتــــــي رشــــــــــح عـــن 
مــصــادر دولــيــة الــقــول بــأنــهــا ستعقد في 
ــــادم- الــــحــــل الــســيــاســي  ــقــ ــ شـــهـــر تــــمــــوز الــ
ــلـــى بــــنــــوده فــي  ــــرى الاتـــــفـــــاق عـ الـــــــذي جــ
فيينا وميونخ ووفق قرار مجلس الأمن 
الدولي »2254«، بإنهاء الصراع والبدء 
فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة عــلــى قــاعــدة وحــدة 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، مـــمـــا يـــعـــنـــي عــمــلــيــاً 
ضـــرب نــقــطــة الالــتــقــاء بــيــن المشروعين 
ــلـــة بــتــفــتــيــت  ــائـ ــقـ الـــتـــركـــي والـــصـــهـــيـــونـــي الـ
الأراضـــــي الــســوريــة، لــتــعــود لعبة الــعــداء 
الــتــركــي الــصــهــيــونــي غــيــر مـــبـــررة، بحكم 
ــــي فــــــي الـــتـــثـــمـــيـــر  ــــركـ ــتـ ــ ــــوح الـ ــمـ ــ ــــطـ فــــشــــل الـ
ــلــــيــــمــــي مـــــن خـــــــال الإمــــــســــــاك بــــزمــــام  الإقــ

القضية الفلسطينية.

 المقاومة الفلسطينية 
ليست ملك أحد

طبعاً لا يدخل فــي اتــفــاق التطبيع بين 
الـــبـــلـــديـــن »الــــــشــــــرط« الــــتــــركــــي الـــقـــاضـــي 

ــا  ــــاع غـــــــــزة، أمــ ــــطـ ــــن قـ ــــع الــــحــــصــــار عــ ــــرفـ بـ
مــلــف إدخــــال الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة فهو 
قديم، وسيدخل لكن بعلم، وعن طريق 
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وأيــــضــــاً مــــع تــعــهــد  ــكـ الـ
الأتراك بمنع انطلاق عمليات المقاومة 
ــــي الــتــركــيــة. فــهــل يــعــنــي هــذا  مـــن الأراضــ
توقف العمل النضالي الفلسطيني وهل 

للموقف التركي أثر على المقاومة؟ 
التخلي التركي كما يبدو عن سقفه بما 
الفلسطينية لا يختلف  الــقــضــيــة  يــخــص 
ــلــــطــــة »أوســــــــلــــــــو« فــهــي  عــــــن ســـــقـــــوف ســ
ــتــــال، ولا  كــلــهــا غــيــر جـــديـــة بــإنــهــاء الاحــ
تـــحـــقـــيـــق ســــقــــوف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــقـــاومـــة بـــأشـــكـــالـــهـــا كــافــة  الـــتـــي تــشــكــل الـــمـ
عــمــادهــا الــــذي ظــل يــنــتــج مــقــاومــتــه رغــم 
تنازلات أوسلو، ورغم التطبيع الأمني 
بين سلطة عباس والكيان، لذلك يبدو 
ــه لــــن يــنــجــح أي مـــشـــروع  ــ ــيّـــن أنـ مــــن الـــبـ
لا يــحــقــق تــطــلــعــات الــشــعــب الفلسطيني 

وحقوقه المسلوبة.

إسبانيا تراوح مكانها.. يميناً
خرجت نتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية لتعكس حالة التخبط التي يعيشها المجتمع الإسباني 

وقواه السياسية على وقع التغيرات التي تصيب عموم القارة الأوروبية من دول المركز إلى دول 
الأطراف. إلا أن استحقاق الانتخابات هذا كان قد أشار إلى صعود الحالة الشعبوية في عموم البلاد.

ǧǧمالك موصللي

حــقــق »حـــزب الــشــعــب« الــحــاكــم المركز 
الأول في الانتخابات التشريعية التي 
جــرت يــوم الأحــد 2016/6/26، بالفوز 
بـ137 مقعداً، بزيادة مقدارها 14 مقعداً 
عن الانتخابات السابقة التي جرت في 
شهر كانون الأول لعام 2015، وكان قد 

حصل وقتها على 123 مقعداً.
ــتــــصــــف لــــيــــلــــة الأحـــــــــــــــد، قـــــال  ــنــ وقـــــبـــــيـــــل مــ
ماريانو راخــوي القائم بأعمال رئيس 
الوزراء الإسباني، إن حزب »الشعب« 
الذي ينتمي إليه ويمثل يمين الوسط 
فاز في الانتخابات البرلمانية، ومن ثم 

فهو يملك حق تشكيل الحكومة.
لـــكـــن يـــبـــقـــى عـــــدد الـــمـــقـــاعـــد الــــتــــي حــصــل 
ــــدد الــمــقــاعــد  ــــل مــــن عــ عــلــيــهــا الــــحــــزب أقــ
اللازمة لتحقيق الأغلبية المطلقة التي 
تسمح له بتشكيل الحكومة، وهي 176 

مقعداً.
ــــرى، أعـــلـــن ألـــبـــرت ريــفــيــرا  مـــن جــهــة أخــ
زعـــــــــيـــــــــم حـــــــــــــــزب »ســــــــــــــويــــــــــــــدادانــــــــــــــوس« 
الــذي حصل على 32 مقعداً،  الليبرالي 
بــتــراجــع مـــقـــداره ثــمــانــيــة مــقــاعــد مقارنة 
الماضية قبل ستة أشهر،  بالانتخابات 
أن حزبه مستعد لبدء محادثات بشكل 

فوري مع الحزب الحاكم، لكن التحالف 
الأغلبية،  لهما  لــن يحقق  الحزبين  بين 
إذ سيحتاج التحالف إلى سبعة مقاعد 

أخرى للتمكن من تشكيل الحكومة.
ــلـــيـــبـــرالـــي  ــــوس« الـ ــمــ ــ ــــوديــ أمـــــــا حـــــــزب »بــ
الــمــنــاهــض لــســيــاســات الــتــقــشــف والـــذي 
حقق تــقــدمــاً فــي الأعــــوام الأخــيــرة، فقد 
حــافــظ فــي هـــذه الانــتــخــابــات عــلــى عــدد 
المقاعد التي حققها قبل ستة أشهر وهو 
71 مــقــعــداً، واحــتــفــظ بالترتيب الــثــالــث، 
ليستمر هو وحــزب »ســويــدادانــوس« 
بتشكيل تحدياً للنظام السياسي القائم 
على الثنائية الحزبية الذي سيطر على 
الحياة السياسية في إسبانيا على مدى 
أربـــعـــة عـــقـــود مـــن خــــال تــحــالــفــهــا »مــعــاً 

نستطيع«.
ورغم أن الانتخابات الحالية لم تغير في 
التي عرقلت تشكيل  التعقيدات  طبيعة 
الــحــكــومــة فـــي الأشـــهـــر الــســتــة الأخــيــرة 
بعد صدور نتيجة الانتخابات السابقة، 
إلا أن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الإســبــانــيــة 
كانت قد وعــدت قبل الانتخابات بأنها 
ستشكل حــكــومــة بــأســرع وقـــت ممكن، 
وعـــادت بعد ظــهــور نتائج الانتخابات 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أنـــهـــا ســتــشــكــل الــحــكــومــة 

خلال شهر على الأكثر

 خرجت نتائج 
الانتخابات 

التشريعية 
الإسبانية لتعكس 
حالة التخبط التي 

يعيشها المجتمع 
الإسباني وقواه 
السياسية على 
وقع التغيرات 

التي تصيب عموم 
القارة الأوروبية
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علوم وتقانة

»نــعــومــي كلاين«  الكندية  الكاتبة  لنتذكر  نــعــود 
في كتابها »عقيدة الصدمة« مع ارتفاع أسعار 
الــمــحــروقــات مــــؤخــــراً، فــلــيــس مـــن تــفــســيــر لمثل 
هــــــــذه الإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي ســـبـــقـــهـــا رفــــــــع أســــعــــار 
الاتــصــالات الخليوية إلا تطبيق مباشر ووقــح 

لعقيدة الصدمة.
نـــشـــأت عـــقـــيـــدة الـــصـــدمـــة فــــي الــخــمــســيــنــيــات مــن 
ــــطـــــب الـــنـــفـــســـي  ــــال الـ ــــجـ ــــي مـ ــــرن الــــعــــشــــريــــن فــ ــقــ ــ الــ
ــبـــارات الأمــيــركــيــة  ــتـــخـ فــقــد تـــعـــاونـــت وكـــالـــة الاسـ
ــــع الـــطـــبـــيـــب الـــنـــفـــســـي الــــكــــنــــدي الـــــبـــــارز أيـــويـــن  مـ
كاميرون ومولت أبحاثه عن استخدام الصدمة 
الكهربائية على أدمغة المرضى النفسيين بهدف 
تحويل أدمغتهم إلى صفحة بيضاء لإعادة كتابة 
المعلومات الملائمة عليها. كان كاميرون يعتقد 
أن ثـــمـــة عــامــلــيــن مــهــمــيــن يــتــيــحــان لـــنـــا الــحــفــاظ 
عــلــى إدراكــــنــــا الـــبـــيـــانـــات الــحــســيــة الـــتـــي تــــرد لنا 
باستمرار، والذاكرة. لذلك حاول إلغاء الذاكرة 
بــواســطــة الــصــدمــات الــكــهــربــائــيــة والــمــهــلــوســات، 
وحــاول إلغاء البيانات الحسية بواسطة العزل 
التام. وهنا نصل إلى طبيب الصدم الاقتصادي 

ميلتون فريدمان
ــــم مــيــلــتــون فـــريـــدمـــان بـــقـــســـم الــعــلــوم  ارتــــبــــط اسـ
دوراً  لعبت  التي  بجامعة شيكاغو  الاقتصادية 
ــذا الــقــســم  ــا كــجــامــعــة، بـــل كــــان هــ ــ يـــتـــجـــاوز دورهــ
مدرسة للفكر المحافظ، ومقراً للمعادين للتدخل 
الــحــكــومــي، والــداعــيــن لــحــريــة مطلقة لــأســواق. 
في إحدى مقالاته الأكثر تأثيرًا، صاغ فريدمان 
العقار السري التكتيكي للرأسمالية المعاصرة؛ 
ــــه »مــــبــــدأ الــــصــــدمــــة«.  ــــو مــــا فـــهـــمـــت كــــايــــن أنــ وهــ
ــــات فــقــط، حقيقية أو  يـــرى فــريــدمــان أن »الأزمـ
ــا«؛ فــعــنــد وقـــوع  مـــتـــصـــورة، تــنــتــج تــغــيــرًا حــقــيــقــيً
كارثة تُعتمد الإجــراءات التي يتم اتخاذها بناء 
على الأفكار المتاحة؛ حيث يقوم بعض الناس 
بتخزين سلع معلبة ومــيــاه اســتــعــدادًا لــكــوارث 
ــاع فــــريــــدمــــان أفـــكـــار  ــ ــبـ ــ ــزّن أتـ ــ ــــخـ ــــرى؛ بـــيـــنـــمـــا يـ ــبـ ــ كـ
الــســوق الــحــرة. بــوقــوع الأزمــــة، نــجــد فــريــدمــان 
مقتنعًا بضرورة التحرك سريعًا، لفرض تغيير 
دائم قبل عودة المجتمع الذي اجتاحته الأزمة 
إلى »شدة وطأة ظروف ما بعد الكارثة«؛ وهو 
تــنــويــع عــلــى نصيحة مكيافيلي بــوجــوب إيــقــاع 

»الأضرار كلها مرة واحدة«.
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــاب أن الــــســــيــــاســــات الاقــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــ ــــؤكـ  يـ
الــتــجــارة،  وتــحــريــر  الخصخصة،  النيوليبرالية: 
ــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي؛ الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــفـ ــ وخـــفـــض الإنـ
مــدرســة شــيــكــاغــو ومــنــظّــرهــا مــيــلــتــون فــريــدمــان 
عــالــمــيًــا كــانــت ســيــاســات كــارثــيــة. ولأن نتائجها 
وخــيــمــة وتــــؤدي لــلــكــســاد وتــفــاقــم الــفــقــر، ونهب 
ــعـــام، فــــإن وســائــلــهــا  الـــشـــركـــات الــخــاصــة لــلــمــال الـ
كارثية تعتمد الاضطرابات السياسية والكوارث 
الطبيعية والذرائع القسرية لتمرير »إصلاحات« 
السوق الحرة المرفوضة شعبيًا. تؤرخ كلاين 
لــهــذه الــــكــــوارث، الــتــي تــتــضــمــن بـــرامـــج لــمــدرســة 
شــيــكــاغــو أطــلــقــتــهــا انـــقـــابـــات عــســكــريــة بــأمــيــركــا 
الــدولــة في  المعيب لاقتصاد  والبيع  الجنوبية؛ 

روسيا لقلّة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

العلاج بالصدمة الاقتصادية

وبسؤال العلماء عن أكثر الحقائق العلمية التي يُساء 
فهمها في حياتنا اليومية، جاءت اجاباتهم كالتالي:

1-الإثبات
الإثبات هو أكثر المفاهيم التي يساء فهمها على 
مستوى العالم، وتعريفه يمكن تلخيصه ببساطة 
أنــه الدليل القوي لصحة شــيء مــا. يقول العلماء 
أن هناك سوء تفاهم بين ما يتحدث به العلماء، 
ومــــا يــســمــعــه الـــنـــاس، والــعــلــم لا يــثــبــت أي شــيء 
بشكل نهائي ومكتمل تماماً. مثال، عندما يتوجه 
ــــات بــالــفــعــل  ــبـ ــ أحــــدهــــم بــــالــــســــؤال: هــــل يــمــكــنــك الإثـ
أن الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة تــجــري بــســبــب الأنــشــطــة 
البشرية؟ أو هل يمكنك أن تثبت أننا تطورنا من 

أجناس مختلفة؟
الــعــلــمــاء يــوضــحــون أن الــعــلــم هــو يُــنــشــئ نظريات 
الــــــمــــــوضــــــوعــــــات، وهـــــــذه  ــــة حـــــــــول  ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ مـ ذات 
ــــل تــــحــــديــــثــــات  ــــحـ ــــون مـ ــــكــ الـــــنـــــظـــــريـــــات غـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تــ
وتحسينات مستمرة. وهــذا بالضرورة أحــد أهم 
مفاتيح نجاح العلم. أي أنّ العلم في معالجته لأي 
ظــاهــرة يــحــصــر جــوانــبــهــا الأكــثــر أســاســيــة ويتنبأ 
بسيرها على هذا الأساس، ولكنّه لا يستطيع أن 

يحصر جميع جوانب الظاهرة..

2-  النظرية
التعديل،  النظريات مــرنــة، تقبل  العلماء أن  يقول 
ولكن هناك أيضاً حدود لذلك. والنظريات حينما 
تُكتشف، قد تكون بعض أجزائها غير مكتملة، أو 
حتى خاطئة. دون أن يؤدي ذلك إلى هدم جسم 

النظرية بالكامل.
وحينما نُــعــبّــر فــي بــعــض الأحــيــان بكلمة »مــجــرد 
نــظــريــة«، نــحــن نــخــطــئ خــطــأ كــبــيــراً، فــربــمــا نعني 
أن الأمــر »علمياً« لا يستحق، بينما يكون الأمــر 

بالفعل ينطوي على حقائق علمية هامة.

3- عدم إدراك مفاهيم الفيزياء الكميّة 
وخلطها بمفاهيم روحانية

يقول العلماء أننا نخطئ عندما نستخدم مفاهيم 
فيزيائية أساسية لتفسير أمور روحانية.

وحقيقة أن الكون كله يتكون من جزيئات كمّية 
ــتــــرونــــات والإلــــكــــتــــرونــــات(  ــيــ ــنــ ــــات والــ ــــونـ ــــروتـ ــبـ ــ )الـ
بــمــا فــي ذلـــك الإنـــســـان نــفــســه، لا يــمــكــن أن تعتمد 
فـــي تــفــســيــر أمــــور ومــفــاهــيــم روحـــانـــيـــة. ولا يمكن 
فهم طبيعة الـــروح فــي هــذا الــكــون الكمّي الهائل، 

ــتــــي تــــحــــدث لـــنـــا عــلــى  وتـــفـــســـيـــر الــــظــــواهــــر كـــلـــهـــا الــ
أساس فيزيائي.

4- هل نتعلم السلوك، أم نكتسبه 
بالفطرة

يتلقى العلماء أسئلة كثيرة إذا ما كانت الجينات 
مسؤولة عن السلوك أم لا.

ويــعــتــبــر هــــذا خــطــاً عــلــمــيــاً واضــــحــــاً، حــيــث يــوضــح 
العلماء أن الصفات كلها التي يتحلى بها الإنسان 
ناتجة عن جيناته الوراثية والبيئة التي ينشأ فيها 
في آن واحــد. وليست الجينات وحدها هي التي 

تحدد سلوك الإنسان وتصرفاته وصفاته.

5-  مفهوم الطبيعة أو الطبيعي
أيضا يخطئ الكثيرون في تقديرهم لمفهوم كلمة 
الــطــبــيــعــة، ويـــرى الــعــلــمــاء أنــنــا يــجــب هــنــا أن نميز 
بين الــظــاهــرة الــتــي تــحــدث بسبب وجـــود البشر، 
والتي لا علاقة للبشر في حدوثها لكى نفهم كلمة 

»طبيعي« من »غير طبيعي« .
يــــــرى الـــعـــلـــمـــاء أن الـــطـــبـــيـــعـــة مــنــفــصــلــة تــــمــــامــــاً عــن 

الوجود البشري.
لـــذلـــك لا يــمــكــن تـــســـويـــق طـــعـــام مــــا مـــثـــا عـــلـــى أنـــه 
»طــبــيــعــي« مــثــل »الـــــذُرة الــطــبــيــعــيــة«، عــلــى أســاس 
أنها ذرة نقية بدون أية إضافات كيميائية، مع أن 
الــــذُرة نفسها هــي نــتــاج اخــتــيــارات بشرية لآلاف 
السنين من نبات كان موجوداً سابقاً، ولكنه تغير 

بفعل التدخل البشري المستمر.

6-  الجينات
اصــطُــلــح فـــي فـــتـــرات طــويــلــة مـــن الــعــلــم مـــا يــعــرف 
لــم  ــتـــي  الـ الـــجـــيـــنـــات  ــــي  بـــاســـم »junk DNA«، وهـ

يُتعرف على وظائفها في مراحل سابقة.
ولكن اكتشف العلماء خطأ هذا الأمر لاحقاً، واتضح 
أن كــل جــيــن مــوجــود عــلــى شــريــط الــــ DNA أو ما 
يــعــرف بــشــريــط الأحـــمـــاض الــنــوويــة، يــــؤدي دوراً 

هاماً، حتى وإنْ لم يكن معروفاً.
واللغة الدارجة بين الدارسين أنه يوجد »جين« 
لــــدى بــعــض الأشــــخــــاص يــجــعــلــهــم أكـــثـــر عُــرضــة 
للإصابة بأمراض القلب على سبيل المثال، هي 
لغة خــاطــئــة. لأن الاصــابــة بــمــرض القلب ليس 
لــهــا عــاقــة بـــوجـــود هــــذا الــجــيــن بــالــتــحــديــد على 
شريط الأحماض النووية الخاص بالشخص، 
وقـــــد يــلــعــب الـــجـــيـــن نــفــســه دوراً مــخــتــلــفــاً لـــدى 

شخص آخــر، وأن السبب بالتأكيد يعود لأمر 
غير ذلك. 

7-   »هام« من الناحية الإحصائية
يرى العلماء أن استخدام علم الإحصاء لوصف شيء ما 
على أنه هام هو أمر غير دقيق، فالإحصاء ليس العلم 
المنوط به كشف »أهمية« الأشياء، بل يرى العلماء أن 
الإحصاء يوصلنا لنتائج أخرى، مثل : أن يكون الشيء 
»ملحوظا«، أو أن يكون »ملموسا«، ويرى العلماء أن 

ذلك سيكون أدق في المعنى وأوضح.

8-   البقاء للأقوى
بــدايــةً: هــذه الكلمات لــم تــرد على لــســان دارويـــن 
نــفــســه، ولــيــســت جـــــزءاً مـــن نــظــريــة الــتــطــور. ثــانــيــاً 
إن مــفــهــوم الأقــــوى فــي هـــذه الــعــبــارة يحمل لــدى 

الغالبية مفهوماً خاطئاً.
يــرى العلماء أن الــبــقــاء هــو اخــتــيــار »طبيعي« في 
الــكــون. والاقـــوى لا يعنى بــالــضــرورة الأكــثــر قوة 
أو الأكثر ذكاء، ولكنه يعني الكائن القادر بطريقة 
مـــا أن يــتــكــيــف مـــع ظــــروف الــطــبــيــعــة ويــســتــمــر في 
ــــود، وأن تـــتـــطـــور صـــفـــاتـــه مــــع تـــطـــور الــبــيــئــة  ــــوجـ الـ
المحيطة به. وذلك ما توصف به عملية »الانتقاء 

الطبيعي« في عبارة »البقاء للأقوى«.

9-الجداول الزمنية الجيولوجية
تتولد لدى الكثيرين اعتقادات خاطئة بالتسلسل 
الجيولوجي الزمني، حيث يعتقدون أن كل ما هو 
قبل التاريخ مثلا منذ 20 ألــف عــام يعني وجود 
أنـــواع مختلفة مــن البشر أو حتى أن هــذا يعني 

وجود الديناصورات، وهذا ليس صحيحاً.

»Organic« ّ10- عضوي
يــفــهــم الــكــثــيــرون هـــذه الــكــلــمــة عــلــى أنــهــا مــــرادف لـ 

»خالي من الكيماويات« أو »طبيعي«.
ويــوضــع العلماء أن كلمة عــضــويّ تعني احــتــواء 
الطعام على عنصر الكربون، مما يعني أن الطعام 

كله هو »عضويّ«.
ويرى العلماء أن النظر للطعام »عضويّ« على أنه 
صـــحّـــي، خــطــأ كــبــيــر، فــلــيــس كـــل مـــا هـــو طــبــيــعــي من 
شأنه أن يفيد الجسم، أيضاً، ليس كل ما هو مصنع 
قد يضر الجسم، مثل الأنسولين على سبيل المثال.

ǩǩوكالات

ما يتمنى العلماء أن نفهمه جيداً

الكثير من الحقائق العلمية تركت دنيا العلم لتأخذ مكانها في حياتنا اليومية، ويرى العلماء أنها كثيرا ما يُساء فهمها واستخدامها في 
تعابير الحياة اليومية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

صرح رئيس قسم المناعة الجزيئية في معهد الكيمياء العضوية والبيولوجية 
في موسكو سيرغي دييف بأن تركيبات بروتينية اصطناعية تجاوزت مرحلة 

الاختبار الأولي إلى اختبارها في المستشفيات بنجاح.
وقد تستخدم هذه التركيبات البروتينية لتشخيص السرطان ومعالجته. وأشار 
دييف على هامش منتدى »الطب البيولوجي لعام 2016« الجارية أعماله في 
نوفوسيبيرسك إلى أن الاختبارات المذكورة أجريت على فئران مطعمة بأورام 
سرطانية بشرية في الثدي والمبيض. وأظهرت هذه التجارب أن التركيبات أو 

البنى البروتينية ليست لها أعراض سمّية.
وأضاف رئيس القسم المذكور أن استخدام هذه التركيبات المبتكرة يزيد فعالية إيصال 
العقاقير للمعالجة إلى الخلايا السرطانية أكثر من 10 أضعاف بالمقارنة مع الأساليب 
التقليدية لعلاج السرطان. كما تضم هذه التركيبات البروتينية عاملًا بوسعه قتل الخلية 
السرطانية أو أيــة خلية مرضية أخـــرى. وأوضـــح سيرغي ديــيــف أن الباحثين يبنون 
تركيباتهم هذه من قطع مختلفة مما يسمح لهم بإيصال الدواء إلى الأنواع المطلوبة من 

الخلايا بحسب نوع المرض عن طريق تغيير الجزء البروتيني من التركيبة.

خلايا جذعية عمرها 300 مليون سنة

ألكسندر هيتيريغتون  إشـــراف  الحفريات تحت  اكتشف علماء 
من جامعة أكسفورد بقايا متحجرة لخلايا جذعية نباتية عمرها 

300 مليون سنة تقريباً.
ووجـــد الــعــلــمــاء كـــرات مــن الــفــحــم تــعــود إلـــى الــعــصــر الفحمي أو 
الـــكـــربـــونـــي فــــي مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــجــــاورة لــانــكــشــايــر 
ويوركشاير ببريطانيا تحتوي على بقايا من الخلايا الجذعية 
النباتية محفوظة بشكل جيد وعمرها 300 مليون سنة تقريباً.

وظهرت الخلايا الجذعية في الأنسجة الإنشائية التي اكتشفها 
العلماء بأحجام متفاوتة وهذا مؤشر على أنها كانت في مرحلة 

النمو.
الأنـــســـجـــة  عــــلــــى   »Radix carbonica« اســـــــم  إطــــــــاق  وتـــــــم 
الإنشائية التي اكتشفها العلماء، حيث تنظيم الخلايا الجذعية لا 

يشبه أي تنظيم آخر معروف.

وافق خبراء لجنة الحمض النووي ) RAC ( الأمريكية على طلب رفعته 
جــامــعــة بنسلفانيا بــشــأن إجــــراء تــجــارب عــلــى الإنــســان بغية تــعــديــل شفرته 

.»Crispr« الوراثية باستخدام تكنولوجيا
وجـــاء فــي بــيــان صــدر عــن الجامعة أن الــتــجــارب تــهــدف إلــى تحسين خلايا 

المناعة، ما سيسمح بمكافحة مرض السرطان بفاعلية.
وينوي العلماء تغيير بضعة جينات في آن واحد. وسيقوم الباحثون أولا بفرز 
خلايا نظام المناعة ) الخلايا اللمفاوية - T ( عند المرضى المصابين بالسرطان. 
ثم يتم إدخــال فيروسات مطهرة إلى جسم المريض بصفتها وسيلة لنقل جين 
يغيّر شفرة  بروتين NY-ESO-1، علما أن هذا البروتين يكون دائماً على سطح 

خلايا السرطان ولكنه لا يكون موجوداً أبداً على سطح الخلايا السليمة.
فيما أعرب بعض أعضاء اللجنة عن القلق من فاعلية التجارب ونجاحها النهائي، إذ 
أن جامعة بنسلفانيا لها مصلحة مالية في ذلك، علما أنها تمتلك امتيازا باستخدام 
الخلايا اللمفاوية – T بغية علاج السرطان . ودورها في التجارب غير واضح.

»بانٍ بروتيني« لمعالجة السرطانتجارب وراثية على البشر

منظمة محاكمة مونسانتو.!؟
مونسانتو.. ربما ليست أكبر شركة في العالم، أو الأسوأ.. ولكن) سانت لويس مو( للتقنية البيولوجية 

العملاقة، قد أصبحت الطفل المدلل لذلك الخطأ بطعامنا المصنع والنظام الزراعي كله. مع 21000 من 
الموظفين في 66 بلداً وإيرادات بـ 15 بليون دولار، فإنّ مونسانتو هي صناعة تقانة حيوية من الوزن 

الثقيل.

سانت لويس مو التي تأسست محتكرة للبذور، وهي 
الطفل الــمــدلــل للصناعة، والــتــي هــي على الأقـــل مصدر 
البلاستيكية ذات  الــبــيــوت  المنبعثة مــن  الــغــازات  لثلث 
المصدر الإنساني العالمي، وهي بشكل كبير مسؤولة 

عن استنزاف التربة والماء والتوازن البيئي.
دون أن نــنــســى تــهــمــيــش الــشــركــة لــمــايــيــن الــمــزارعــيــن 

الصغار بل حتى وإرهابهم
العشرين، وباعت  القرن  سوقت مونسانتو منذ بداية 
منتجات عالية السمية، لوثت البيئة، وأمرضت أو قتلت 

بشكلٍ كامل آلاف الناس حول العالم!
والمنتجات الأكثر سمية منها هي ما يحتوي:

الــــدائــــمــــة  الــــعــــضــــويــــة  ــلــــوثــــات  ــمــ الــ ــد  ــ ــ ــــو أحـ ــ - PCBs وهـ
)POPs( الذي يؤثر على خصوبة الإنسان والحيوان.
- D-2,4( T 2,4,5( أحــد مركبات العنصر البرتقالي 
الـــــذي يـــحـــوي الــديــوكــســيــن، والـــــذي كــــان يــســتــخــدم من 
قبل الــولايــات المتحدة الأمريكية أثــنــاء حــرب فيتنام، 
ــلــــتــــشــــوهــــات الـــخـــلـــقـــيـــة  ــيــــســــي لــ ــبــــب الــــرئــ ومـــــــا يـــــــــزال الــــســ

وللسرطانات.
-    Lasso وهـــو مــبــيــد لــأعــشــاب مــمــنــوعٌ الآن في 

أوربا.
- Roundup الــمــبــيــد الأوســـــع اســتــخــدامــاً فـــي الــعــالــم، 
ومـــســـبـــب لأحـــــد أكـــبـــر الـــمـــآســـي الــبــيــئــيــة والـــصـــحـــيـــة فــي 
الــتــاريــخ الــمــعــاصــر، قــاتــل الأعـــشـــاب ذو الــســمــيــة العالية 
ــلــــى مـــحـــاصـــيـــل فـــــــول الــــصــــويــــا والــــــــذرة  الــــــــذي يُــــــــرش عــ
وعباد الشمس المعدلة وراثــيــاً والتي تستخدم كعلف 
للحيوانات، أو كوقود حيوي، تم تصنيفها مؤخراً من 
قبل منظمة الصحة العالمية كمسرطن محتمل للإنسان، 
وفي استثناءٍ نادرٍ تم إجبار مونسانتو على دفع 46,5 

مليون دولار كتعويضٍ لضحايا من )PCB ( السام.
تتوصل الشركة أحياناً إلى تسويات دون الذهاب إلى 
المحكمة لتجنب الاعتراف بأي خطأ، لكن الجزء الأكثر 
ــــارةً -يــعــود الــفــضــل إلـــى الــنــفــوذ الــمــتــعــدد الجنسيات  إثـ
للسياسيين الأمريكيين- أن مونسانتو استطاعت أن 

تسمم العالم بحصانة.
وتتحرك اليوم قوى عالمية كثيرة لمقاضاة مونسانتو 
حيث تعقد في 16/15 من تشرين الأول في مدينة لاهاي 
الهولندية، هيئة محلفين مــن قــضــاةٍ عالميين ممتازين 

ومشهورين، وسوف يستمعون لشهادة شهودٍ كانوا 
قـــد تــــضــــرروا مـــن قــبــل مــونــســانــتــو، ويُــمــثــلــون مـــن قبل 
مــحــامــيــيــن شــرعــيــيــن.. وفــــي أثـــنـــاء تــحــضــيــرهــم لمحكمة 
ــمـــاع شــــهــــادة الـــشـــهـــود، ســيــأخــذ  الـــمـــواطـــنـــيـــن وأثــــنــــاء سـ
القضاة بعين الاعتبار ويستمعون لستة أسئلةً ليست 
مــتــعــلــقــة بــمــونــســانــتــو فــقــط لــكــن بــالــشــركــات الــمــتــورطــة 

بتشكيل مستقبل الزراعة كلها، والأسئلة هي:

1 – حقّ البيئة الصحية: 
هل تنتهك مونسانتو من خلال نشاطاتها الحقّ ببيئة 

آمنة وصحية ونظيفة ومستدامة؟
كما هو معترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان 
)الــقــرار 25/21 ( الــصــادر مــن مجلس حقوق الإنسان 
في 15 نيسان 2014 مع الأخذ بالاعتبار المسؤوليات 
المفروضة على الشركات من قبل المبادئ التوجيهية 
للأعمال وحقوق الإنسان، والمصادق عليه من مجلس 

حقوق الإنسان بالقرار71/4 في 16 حزيران 2011

2 – حقّ الغـذاء:
هل تنتهك مونسانتو حقّ الغذاء من خلال نشاطاتها؟

ــمـــادة 11 مـــن الــمــيــثــاق الــعــالــمــي  كــمــا هـــو مـــعـــروف فـــي الـ
لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفــي 
الــــمــــواد)c( 24.2 و)e( و27.3  مـــن مــعــاهــدة حــقــوق 
الطفل، وفي المواد f( 25( و28.1 من ميثاق التخلص 
من جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وآخذين بالاعتبار 
الــمــبــادئ الــمــفــروضــة عــلــى الــشــركــات مــن قــبــل الــمــبــادئ 
ــان، الــــمــــصــــادق  ــ ــ ــــسـ ــ ــال وحـــــقـــــوق الإنـ ـــمــ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــــأعـ
عليه مــن مجلس حــقــوق الإنــســان بــالــقــرار17/4 فــي 16 

حزيران عام 2011

3 – حقّ الصّحة:
هــل تنتهك مونسانتو مــن خــال نشاطاتها، الــحــق في 
التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كما هو 
مــعــروف فــي الــمــادة 12 مــن الــمــيــثــاق الــعــالــمــي للحقوق 
الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة؟ أو حــــقّ الــطــفــل 
بالاستمتاع ببلوغ أعلى مستوىً من الصحة، كما هو 

معروف بالمادة 24 من ميثاق حقوق الطفل؟

آخذين بالاعتبار المسؤوليات المفوضة على الشركات 
من قبل المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان 
كما صادق عليه مجلس حقوق الإنسان في القرار 7/4 

في 16 حزيران 2011 

4 – حقّ حرية التعبير والبحث الأكاديمي:
هل تنتهك مونسانتو الحرية الأساسية للبحث العلمي 
ــثـــاق الـــعـــالـــمـــي  ــيـ ــمـ ــا تــضــمــنــتــهــا الـــــــمـــــــادة)3( 15 مـــــن الـ ــمـ كـ
للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة 
إلى حريات التفكير والتعبير المضمونة في المادة 19 

من الميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية؟
ــفــــروضــــة عــلــى  ـــمــ ــيــــات الـ ــمــــســــؤولــ آخـــــذيـــــن بـــالـــحـــســـبـــان الــ
الشركات من قبل المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق 
الإنــســان كما صــادق عليه مجلس حقوق الإنــســان في 

القرار 7/4 في 16 حزيران 2011 

5 – الاشتراك في جرائم الحرب:
هل تشترك مونسانتو في ارتــكــاب جريمة من جرائم 
الــحــرب، كما هــو محدد فــي الــمــادة)2( 8 مــن المحكمة 

الجنائية الدولية؟ 

ــــك مـــن خــــال تـــزويـــدهـــا جــيــش الــــولايــــات الــمــتــحــدة  وذلـ
بالمواد في سياق عملية )رانش هاند( التي شُنت على 

فيتنام عام 1962

6 – إبادة البيئة الطبيعية:
هـــل تــشــكــل الــنــشــاطــات الــقــديــمــة والــحــديــثــة لمونسانتو 
جــريــمــة إبــــادة البيئة الطبيعية، الــتــي يفهم أنــهــا تسبب 

ضرراً خطير أو تدميراً للبيئة؟
ــــم ومـــلـــحـــوظ الـــمـــشـــاعـــات  ــ حـــيـــث أنــــهــــا بــــدلــــت بـــشـــكـــل دائـ
العالمية أو خدمات النظام البيئي، والتي يعتمد عليها 

مجموعات بشرية محددة.
الــقــدرة على  إن قضاة محكمة المواطنين ليس لديهم 
اتخاذ قرارات ملزمة، لكنها ستصدر الآراء التي ستوفر 
والأســـس  الــحــجــج  القانونيين  ومستشاريهم  للضحايا 
الــقــانــونــيــة لــمــزيــد مـــن الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة ضـــد شــركــة 

مونسانتو ضمن السلطات القضائية الوطنية لديهم.

ǩǩ عن موقع
https://www.organicconsumers.org
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شؤون ثقافية

باختصار..!

معرض تشكيلي بمناسبة »يوم القدس 
العالمي«

أقام اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين بالتعاون مع فرع 
دمـــشـــق لاتـــحـــاد الــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــيــن الـــســـوريـــيـــن، مـــعـــرض فن 
التشكيلي،  للفنون  الــــرواق  تشكيلي فــي 2016/6/30 فــي صــالــة 

وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.
ضم المعرض خمساً وثلاثين لوحة تشكيلية وضوئية لثمانية 
لفلسطين  فناناً تشكيلياً جسدوا من خلالها محبتهم  وعشرين 
وللقدس الشريف إضافة إلى التراث والزي الفلسطيني الجميل 
ولوحة جدارية كبيرة بطول 20 متراً وعــرض 140 سنتيمتراً 

على قطعة قماشية بمشاركة مجموعة من الفنانين.

بولندا تزيل نصب الجيش الأحمر!«

قــــررت الــســلــطــات الــبــولــنــديــة نــقــل أكــثــر مــن 200 نــصــب تــذكــاري 
شيدت فــي السابق لتكريم الجيش الأحــمــر، إلــى متحف جديد. 
الاقــتــراح الـــذي تــقــدم بــه »المعهد الــبــولــنــدي الــوطــنــي لــلــذاكــرة«، 
يقترح نقل النصب إلى حديقة عامة تقع في المعسكر السوفييتي 

السابق في بلدة بورني ــ سولينوفو. 
ووفـــق مــديــر الـــدائـــرة التعليمية فــي الــمــعــهــد، فـــإن الــخــطــة تشمل 
نقل 229 نصباً تستخدم لتعليم تاريخ البلاد، وقد أثارت مسألة 
إزالــــــة نــصــب ســوفــيــيــتــي مـــن مــديــنــة بــيــنــيــزنــو الــبــولــنــديــة غضب 
روسيا العام الماضي، التي اعتبرت أن تلك الخطوة بمثابة تنكر 
للتضحيات التي قدمها 600,000 جندي روسي لتحرير بولندا 
من النازيين. ورغم مطالبة رئيسة »معهد تطوير الدبلوماسية 
العامة« في روسيا إيلينا سوتورمينا منظمة )يونيسكو( بوقف 
تنفيذ الــقــرار الــبــولــنــدي قبل شــهــريــن، فــإن هــذه الــنُــصــب ستنقل 
من دون استشارة روسيا التي تعتبر أنه يتوجب على بولندا 
حماية النصب التذكارية السوفييتية كلها بموجب اتفاقية عقدت 

عام 1994.

ǨǨوكالات

رحيل »العملاق الودود«

توفي الممثل والمخرج الإيطالي بود سبانسر، عن عمر يناهز 
ــــد ســبــانــســر بـــاســـم كــــارلــــو بـــديـــرســـولـــي فــــي مــديــنــة  ــنـــة، ولـ 86 سـ
نابولي، وعرف لدى جمهوره باسم »العملاق الكبير الودود«، 
نظراً إلى طوله ووزنه. ولعب سبانسر أدواراً في أفلام الحركة 

والكوميديا في السبعينيات والثمانينيات.
 aو  ،flatfootو  ،they call me trinity أفـــامـــه  أشــهــر  ومــــن 

.friend is a treasure
قبل احترافه التمثيل، كان سبانسر سباحاً محترفاً وأوّل إيطالي 
يفوز في سباق 100 متر حرّة في أقل من دقيقة، وشارك مرتين 

في مسابقات أولمبية.

العدو وشركاه في حارتنا!

منذ أول تطبيع سياسي مباشر مع العدو الصهيوني في اتفاقية كامب ديفيد، وما تبعها من اتفاقيات ومحاولات للتطبيع الثقافي 
والاجتماعي، ورغم المحاولات المستمرة لتحقيق اختراقات هنا أو هناك، كان آخرها موقف الكاتب اللبناني الأصل، الفرنسي 

الجنسية أمين معلوف، ما تزال الشعوب العربية وغالبية المثقفين يرفضون ذلك، وينتقدونه.

ǧǧزهير مشعان

إذا كــــان الــبــعــض فـــي الــســيــاســة ســابــقــاً يخفي 
خـــيـــانـــتـــه، فـــقـــد أصــــبــــح الــــيــــوم يــعــتــبــر الــتــطــبــيــع 
وجـــهـــة نـــظـــر، يــجــاهــر ويــتــفــاخــر بـــهـــا! غــيــر آبــه 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولا بـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، بــيــنــمــا بــقــيــت هـــــذه الــقــضــيــة عــنــد 
شــــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة، رغــــــم مـــعـــانـــاتـــهـــا مـــــن الــفــقــر 
والجوع والقهر والظلم والاستغلال، ما زالت 
تعيش في وجدانهم الشعبي، ورغم التهميش 
ــقـــمـــع وكـــتـــم الأصــــــــوات أيــــــاً كـــــان مـــصـــدرهـــا،  والـ
ويتجلى ذلــك فــي رفضهم للتطبيع مــع العدو 

الصهيوني جملةً وتفصيلًا! 
تطالعنا اليوم، بعض القنوات التلفزيونية في 
أنظمة البترودولار، بمحاولة غرس التطبيع 
في الــوجــدان الشعبي عبر الــدرامــا في الوقت 
الــذي تراجعت فيه الأعــمــال الدرامية المدافعة 

عن ثقافة المقاومة؟
العمل على التطبيع الثقافي عموماً ظل قائماً، 
ــــان لـــه أشـــكـــال عـــديـــدة،  ولــــم يــتــوقــف يـــومـــاً، وكـ
ــمـــة وبـــطـــرق مــخــتــلــفــة، أحــيــانــاً  ومــــحــــاولات دائـ
ــاً  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــة وأحـ ــ ــــحـ ــ ــــرة لــــلــــعــــيــــان وواضـ ــاهــ ــ ــــت ظــ ــانـ ــ كـ
مــســتــتــرة خــلــف عــنــاويــن وتــســمــيــات مختلفة، 
ويــمــكــن تــعــداد الــكــثــيــر مــنــهــا، لــكــن الــيــوم تظهر 
خــــطــــورة كـــبـــيـــرة لـــلـــتـــرويـــج لأفــــكــــار الــتــطــبــيــع، 
ــــي تـــعـــيـــشـــهـــا  ــتــ ــ ــــان الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــالــ ــ ــــد حــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ خــ
المنطقة والتحولات المتسارعة في الظروف 
السياسية التي تحكمها اليوم، والتي يمكن أن 
تؤسس لحالة من الفوضى الفكرية والذهنية، 
تجعل ما كان مرفوضاً سابقاً، مقبولًا ومباحاً 
الأدوات  أفـــــضـــــل  لـــــذلـــــك  وتــــســــتــــخــــدم  الـــــــيـــــــوم، 
ــمـــؤثـــرة فــــي الــــوعــــي، ومـــنـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون لــمــا  الـ
يمثله كــوســيــلــة ثــقــافــيــة إعــامــيــة مـــوجـــودة في 

كل بيت، وتستهدف الكبار والصغار! 

مأمون وشركاه!
يبث يومياً في الموسم الرمضاني الحالي بعد 

الإفـــطـــار مسلسل مــأمــون وشـــركـــاه عــلــى قناة 
))mbc، وهو من بطولة عــادل إمــام ولبلبة، 
وفيه يعرض الموقف من »اليهود« باعتباره 
موقفاً دينياً وليس موقفاً سياسياً، رغم تكرر 
مفردة »إسرائيل« والحديث عنها كوطن على 
لسان عدة شخصيات في المسلسل، ومناقشة 
ــاً تـــاريـــخـــيـــاً«  ــ ــقـ ــ هــــــذا الــــمــــوضــــوع بــــاعــــتــــبــــاره »حـ
والــمــشــكــلــة هــنــا أنــــه يـــجـــري تــمــريــر مــثــل هــكــذا 
مــــقــــولات وتـــرويـــجـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا وجـــهـــة نــظــر 

لتكون مقبولة اجتماعياً.
ــلــــى أنـــــــه »ديــــــنــــــي« لا  إن تــــصــــويــــر الــــــصــــــراع عــ
ســـيـــاســـي، ولا حـــتـــى وطــــنــــي، يـــعـــطـــي الـــمـــبـــرر 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة الــفــاشــيــة 
ــيـــه تـــشـــويـــه لــلــصــراع  ــا، وفـ ــ ويـــشـــرعـــن وجـــــودهـ
الــوطــنــي مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، رأس حربة 
ــالـــــي خــــصــــوصــــاً،  ــ ــــمـ ــمــــي، والـ ــالــ ــعــ رأس الـــــمـــــال الــ
ــلـــــى أنــــهــــم  ــ ــــور »الـــــــيـــــــهـــــــود« عـ ــــصــ فــــالــــمــــســــلــــســــل يــ
»ضحية« هذه المجموعات الإرهابية! والأنكى 
من ذلك استخدامه مفردات ورموز وإشارات 
تــشــوه ثــقــافــة الــمــقــاومــة والــمــقــاومــيــن، فالشيخ 
ــــذي يــــقــــود الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة يـــضـــع عــلــى  ــ الـ
الفلسطينية(،  رأســـه عــمــامــة، بشكل )الــكــوفــيــة 
ــــريــــده »رمـــــــزي« واضـــعـــاً  وإلـــــى جــانــبــه يــقــف مُ

عمامة سوداء!
إضافة إلــى الضعف الــدرامــي الــواضــح، وحشر 
ــــزءاً  الـــمـــواقـــف مــــن الـــيـــهـــود حــــشــــراً، لــجــعــلــهــا جـ
من الــواقــع المصري، الــذي يُغيب فيه الفقراء 
والـــمـــســـحـــوقـــون الــــذيــــن يـــمـــوتـــون مــــن الـــجـــوع 
ويــســكــنــون الـــمـــقـــابـــر، ويـــجـــري تــصــويــر حــيــاة 
الأغنياء، والإسهاب في توصيفها، وإظهارهم 
على أنهم نبلاء العصر!.. كما يجري تسويق 
ــــة الاقــتــصــاديــة ومــعــانــاة  تـــصـــوّر عـــن حـــلّ الأزمـ
الشعب الــمــصــري، عبر حــلــول فــرديــة، وليس 
بتغيير السياسيات التي أنتجتها، وهذا ليس 
مستغرباً من عادل إمام وطاقمه الذي سبق له 
أن قدم سابقاً مسلسل ناجي عطاالله والسفارة 
في العمارة، وكالعادة جرى تسطيح المواقف 

المقاومة للعدو الصهيوني.

باب الحارة..
وعــلــى الــقــنــاة ذاتـــهـــا، وبــعــد مــســلــســل مــأمــون 
وشـــــــــــركـــــــــــاه، يـــــــعـــــــرض الـــــــــجـــــــــزء الـــــــثـــــــامـــــــن مـــن 
مسلسل بـــاب الـــحـــارة الـــســـوري. ولــســنــا هنا 
بــصــدد تــعــداد الــمــغــالــطــات الــكــبــيــرة الــواضــحــة 
والمتعددة التي جــرى تمريرها فــي أجزائه 
ــــولًا إلـــى جــزئــه الــحــالــي، والــتــي  الــســابــقــة وصـ
ــــرة الــوطــنــيــة  ــذاكـ ــ ــــى حــــد تـــشـــويـــه الـ وصـــلـــت إلـ
الــســوري، وبنيته ومستواه العلمي  للشعب 
ــــذا الـــجـــزء  والــــثــــقــــافــــي..إلــــخ. ولـــكـــن مــــا يــمــيــز هـ
هــو تــمــريــره أفــكــاراً مشابهة لما سبق ذكــره 
وبــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا، وإن اخــتــلــف الــشــكــل، من 
خــال إدخـــال القضية فــي متاهات، وقصص 
ــنــــاع الــمــســلــســل  ــا يــتــخــيــلــهــا صــ ــمـ »الــــــحــــــارة« كـ
والـــقـــائـــمـــون عــلــيــه، الـــذيـــن اســتــخــدمــوا بعض 
ــــداث الــتــاريــخــيــة »الــصــحــيــحــة« فـــي قسم  الأحــ
ــا، وحــــشــــرهــــا وإقـــحـــامـــهـــا فــــي الــتــفــاصــيــل  ــهـ ــنـ مـ
الـــمـــلـــحـــمـــيـــة  لـــســـكـــان »حـــــــــارة الــــضــــبــــع« الـــتـــي 

وصلت إلى درجة الفكاهة! 
ــافــــي  ــقــ ــثــ الــ الــــتــــطــــبــــيــــع  مـــــــــحـــــــــاولات  أن  لا شـــــــك 
عـــمـــومـــاً، وعـــبـــر الــــدرامــــا خـــصـــوصـــاً، وفــــي هــذه 
ــــي لــيــســت  الــــظــــروف بــــالــــذات خــــطــــرةٌ جــــــداً وهـ
ــلـــى تـــشـــويـــه الـــــصـــــراع مــع  عــــفــــويــــة، وتـــعـــتـــمـــد عـ
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي وحــــرفــــه وتــــصــــويــــره بــأنــه 
صـــراع ديــنــي.. ولــيــس صــراعــاً سياسياً طبقياً 
ــا يـــتـــطـــابـــق مــــع طـــروحـــات  ــاً، وهـــــو مــ ــيـ ــتـــمـــاعـ اجـ
العدو الصهيوني في هذا المجال! إضافة إلى 
تسطيح المواقف المقاومة للعدو الصهيوني، 

وتصوير اليهود بأنهم هم الضحية!
وهنا لابــد من التذكير أيضاً أن الشبكة ذاتها 
وعبر قناتها )mbc2( تسوق أفلاماً أمريكية 
ــــه،  صــهــيــونــيــة هـــولـــيـــوديـــة تــجــســد الـــتـــوجـــه ذاتـ
وتـــســـتـــخـــدم كــــافــــة الـــــرمـــــوز والإشــــــــــــارات الــتــي 
تحاول تثبيت الفكر الصهيوني ونشره بشكل 
واضـــــــح.. الـــجـــديـــد هــنــا هـــو اســـتـــخـــدام ممثلين 
لتحقيق  وبــمــالٍ خليجي  سوريين ومصريين 

الهدف ذاته!
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/07/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

هنا الوطن..

ǧǧعاصي اسماعيل

ــقـــاء  ــلــــى بـ ــلــــى أشـــــــــــده، عــ ــا الـــــــصـــــــراع عــ ــنــ هــ
ــــان وعــلــى بــقــائــنــا، هــنــا يــســاومــونــا  الأوطــ
ــاءّ وقــــد  ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــاء مــــــن أجــــــــل الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى الانــ
يفسحون الــمــجــال أمــامــنــا لنهيل الــتــراب 
ــنــــهــــم يـــمـــنـــعـــونـــا مــن  عــــلــــى أمــــــواتــــــنــــــا، ولــــكــ
ــا وخــــرافــــاتــــنــــا  ــ ــنــ ــ ــامــ ــ أن نـــهـــيـــلـــه عــــلــــى أوهــ
كُــمــت الأفــــواه على سَبْينا  وجهلنا! فهنا 
واســـتـــعـــبـــادنـــا، حــتــى الأنـــيـــن والـــتـــأوهـــات 
غُيبت في منافي العقل، وخلف القضبان، 
ــهـــاجـــر، وعـــلـــى قــــارعــــة الــتــشــرد  ــمـ وفـــــي الـ

والمجهول.
ــــدون مـــنـــا أن نــــرقــــص عــلــى  ــــريـ هــــنــــا.. يـ
أشــائــنــا، لــتــغــدو الـــصـــورة أجــمــل، ففي 
بازارات النخاسة تغدو ريعية الدعايات 
ــا الـــــــمُـــــــراق، هـــنـــا تـــتـــوالـــى  ــنــ أهــــــم مـــــن دمــ
الصور لتكثف المأساة، صــورة إيلان 
المرمي على شاطئ مهجور، وخلفها 
صــورة لشاحنة الموتى بين الحدود، 
وأمامها صورة فتاة تبحث عن أشلاء 
أهـــلـــهـــا وســـــط الـــــدمـــــار، وصــــــور أخــــرى 
يــظــهــر فــيــهــا الــــمــــوت مــعــلــنــاً عــــن نــفــســه 
بـــكـــل وقــــاحــــة، الــــمــــوت الـــمـــجـــانـــي، قــتــاً 
وحرقاً وغرقاً وقهراً.. لا فرق، يبتسم 
الـــمـــوت فـــي الـــصـــورة إذ يــأخــذ حصته 
كــامــلــة مــن الــمــســحــوقــيــن والــمــقــهــوريــن، 
لا يأبه للجنون الــذي يعصف بحياتنا 
ويـــجـــتـــاح أرجــــــاء الــــبــــاد.. وهـــنـــا أيــضــاً 

البيبسي والكولا  وليس هناك دعاية 
ومــاكــدونــالــدز.. حــريــم السلطان وبــاب 
الـــــــحـــــــارة، ومــــطــــاعــــم الــــمــــالــــكــــي وســـــوق 

الحمرا..
هــنــا فــوضــى الــقــتــل والـــدمـــار، حــيــث تــدمّــر 
ــــي والأســــــــــــــــــواق والــــــــمــــــــدن عـــلـــى  ــافـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
آهاليها، الإفقار والجوع بذريعة الحرب 
والــحــصــار، وهــنــا يغتني تــجــار الــحــروب 
والـــفـــاســـدون الـــذيـــن يــحــاصــرونــا مـــن كل 
حَدْب وصُوْب، تشبيحاً وتعفيشاً، وهنا 
سِـــقْـــط مِـــتـــاع الـــتـــاريـــخ، يــســبــحــون بحمد 

آلهة الفجور.
ــار الــمــنــظــم،  ــ ــمـ ــ هـــنـــا مـــشـــاريـــع إعــــــــادة الإعـ
ــارة الـــــحـــــرة، ومـــجـــالـــس  ــتــــجــ ــيــــن الــ وقــــوانــ
وبقايا  بقايانا،  والتنفيذ، حتى  التشريع 
أثــمــالــنــا لـــم تــســلــم مـــن عــفــونــة تــجــارتــهــم، 
فـــــاســـــتـــــبـــــاحـــــوهـــــا. هـــــنـــــا حـــــيـــــث اخـــتـــلـــطـــت 

لــم يكن إبــراهــيــم طــوقــان مجرد شــاعــر، بــل كان 
رجـــــل مـــوقـــف فــــي الـــســـيـــاســـة والــــفــــكــــر، ولـــــد فــي 
ــــام1905،  نــابــلــس بفلسطين فــي 24 حـــزيـــران عـ
وأكملَ دراسَتَه الثانوية في القدس عام 1919  
ثم التحق بالجامعة الأميركية في بيروت ونال 
منها شهادته الجامعية الأولى في الآداب، وعاد 
لــيــدرّس في مدرسة النجاح الوطنية بنابلس، 
ودرّس فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
أيضاً، ثم عاد ثانية إلى فلسطين في عام 1936 
ليعمل مُديراً للبرامجِ العربية في القسم العربي 
فــي إذاعــــة الــقــدس، ونــظــراً لــنــشــاطــاتــه الوطنية 
ــبــل  الــمــكــثــفــة، تــــم فــصــلــه مــــن عــمــلــه وأقــــيــــل مــــن قِ
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة عـــام 1940، فــانــتــقــل إلــى 
الــــعــــراق وعــــمــــلَ مــــدرســــاً هــــنــــاك، ولـــكـــن الـــمـــرض 
الذي لازمه منذ طفولته، اشتد عليه فعاد منهكاً 

إلى وطنه، إلى أن توفي 2 أيار 1941.
ــزالــــة والــــــقــــــوة فــي  ــالــــجــ ــــم بــ ــيـ ــ ــــراهـ يـــتـــســـم شــــعــــر إبـ
غــيــر تــعــقــيــد، والـــتـــجـــديـــد فـــي الـــصـــور والــمــعــانــي 
ــــزال أنـــاشـــيـــده حية  ــا تـ والأوزان الــشــعــريــة. ومــ
تــــردد إلـــى الـــيـــوم، وبــخــاصــة نــشــيــد »مــوطــنــي«. 

وهـــو ايـــضـــاً شــاعــر غـــزل رقـــيـــق، حــلــو الـــصـــورة، 
عــــذب الــنــغــم، لــطــيــف الـــدعـــابـــة. وتــتــبــيــن مــواقــف 
طوقان الوطنية من خلال أشعاره، ومواضيعها 
الـــمـــتـــعـــددة والـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــنـــاولـــت جـــوانـــب 
فقد تحدث  الوطنية،  بالقضية  عــديــدة مرتبطة 
عـــن الأرض، وهـــاجـــم مـــن يــبــيــعــهــا فـــي قصيدته 
»إلــى بائعي الــبــاد«، وكــان يؤمن بــأن »لا يفل 
الحديد إلا الحديد« وأن الاحتلال لا يــزول إلا 

بالكفاح المسلح.
ويوم عينت الحكومة المنتدبة يهودياً بريطاني 
الــجــنــســيــة لــوظــيــفــة الــنــائــب الـــعـــام فـــي فلسطين، 
وكمن له أحــد الشبان في مدخل دار الحكومة 
في القدس، وأطلق النار عليه فجرحه، فما كان 
من إبراهيم إلا أن حياه في قصيدته الشهيرة 

»الفدائي«، 
كـــمـــا كـــــرم الــــشــــهــــداء، و قـــــدم صـــــــوراً رائــــعــــة عــن 
بـــطـــولاتـــهـــم ، فــــي قــصــيــدتــه الـــرائـــعـــة »الــشــهــيــد« 

يقول في مطلعها: 
)عبس الخطبُ فابتسمْ	

وطغى الهولُ فاقتحمْ

هى	 رابطَ الجأشِ والنُّ
ثابتَ القلبِ والقدم(. 

ويــســخــر مـــن الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــخــدم 
العدو في قصيدة أخرى يقول فيها: 

)زعاماتنا قد كشفتم عن بطولاتكم      
غطاءها يوم توقيع الكفالات

أنتم رجال خطابات منمقة      
كما علمنا، وأبطال »احتجاجات«(

أما قصيدة وطني أنت لي والخصم راغــم، فقد 
لحنها الأخوان فليفل.

ــكـــر إلا أنـــــــه امــــتــــلــــك رؤيـــــة  ــبـ ــمـ  ورغــــــــم رحــــيــــلــــه الـ
واضحة لطبيعة الصراع فوق أرض فلسطين، 
وترك إرثاً عظيماً، كتب إبراهيم طوقان القصة 
والــمــقــالــة والــنــقــد الأدبــــي بــالإضــافــة إلـــى الشعر. 
ــــدار  ــقــــالاتــــه وتـــمـــثـــيـــلـــيـــاتـــه الــــتــــي عـــمـــلـــهـــا لـ ومــــــن مــ
الإذاعــــة )مـــؤامـــرة عــلــى الــفــصــحــى، عــقــد الــلــؤلــؤ، 
ــــواق الـــحـــجـــاز(، ومـــن أعــمــالــه  وفــــاء مـــزعـــوم، أشـ
ــا لــــم يـــعـــرف عــــن إبـــراهـــيـــم  الأخــــــــرى: الـــكـــنـــوز، مــ
ــيــــة، قــصــائــد لم  طـــوقـــان/ مـــقـــالات، أحـــاديـــث إذاعــ

تنشر، رسائل ومواقف.. وغيرها.

الواقع  وتلفزيون  الكاذبة  التوثيق  سينما  تحالفت  هنا 
حربنا  لصنع  والتهويل  التمويل  تحالف  هنا  المنحرف، 
السلاح،  ومصانع  والدمار  القتل  تحالف  هنا  القاتلة، 
والاستبداد وأصحاب ربطات العنق والياقات البيضاء، تجار 
كلها،  الحدود  مصالحهم  تعبر  ومتنفذون،  وفاسدون  كبار 

لتحتل ما بقي في حياتنا من مساحة.

صور أخرى 
يظهر فيها 

الموت معلناً 
عن نفسه بكل 

وقاحة

الــمــوت والقهر،  القهوة برائحة  رائــحــة 
ــيـــل بــنــكــهــة الـــــــدم الــمــســفــوح  ــهـ ــهـــة الـ ــكـ ونـ

والمستباح..
وهنا الوطن.. 

الــــــفــــــقــــــراء والــــــجــــــوعــــــى والـــــمـــــحـــــرومـــــون 
والمهمشون، هنا الشجاعة في مواجهة 
الــصــبــح الـــمـــدمـــى كـــل يـــــوم، وعـــلـــى هــذه 
ــتـــزجـــت دمــــاءنــــا الـــتـــي كــانــت  الأرض امـ
عــصــيــة عـــن الــتــقــســيــم حــســب الـــرغـــبـــات، 
فأهدروها. هنا من يسعى للملمة مِزق 
لحمنا الــمــنــثــور فــي الــبــلــدان عــلــى شكل 

أجساد وأسماء وأرقام. 
هــنــا تــجــمــعــنــا تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
ــا نــــهــــرب مــن  ــنـ ــيــــرة. هـ ــبــ ــكــ ــيـــرة والــ ــغـ الـــصـ
ــبـــدع فــــرحــــة، ولـــو  ــنـ الــــبــــكــــاء والــــــجــــــوع، لـ
مصطنعة، لنطلق لحناً أو لنؤلف نكات 
التهكم. هنا نصنع الــحــيــاة مــن الــمــوت، 

ونبدع اللحن من القهر ونطلق أناشيد 
التهكم على القاتلين.

ــا تــــمــــرغــــنــــا بـــــالـــــتـــــراب وفــــــــي الأزقـــــــــة،  ــنــ هــ
كــبــرنــا وشــبــنــا، وهــنــا يــلــهــو أطــفــالــنــا مع 
الــمــوت والــجــوع والــتــشــرد كــأنــهــا لعبة، 
وهنا أعلنا بأننا لن نرقص للشياطين 
وأبــالــســة الـــدهـــر أو مــعــهــم، وهــنــا وقفنا 
رافــضــيــن لــكــل مـــســـاومـــات الــخــبــث ومــن 

خلفها.
هــــــنــــــا نـــــتـــــقـــــاســـــم الـــــــرغـــــــيـــــــف والـــــمـــــلـــــمـــــات 
والأفـــــــــــــــــــــراح، كـــــمـــــا نــــتــــقــــاســــم الـــــطـــــرقـــــات 
والحواري والأزقة، نفضح كل مستور، 
ــــرب لـــكـــل  ــ ــــطـ ــ ــبــــد، ونـ ــتــ ــــل مــــســ ــ ــــري كـ ــ ــعـ ــ ــ ونـ
دعــوة فيها محبة وألفة، وهنا نختصم 
ونختلف ونتفق، وننظر للأفق بعينين 
ملؤها الأمل، هنا من يُعلّي الوطن على 

الجراح، ليبقى الوطن.

إبراهيم طوقان.. قصائد حاضرة
تتجاوز قصائد الشاعر 

الفلسطيني إبراهيم 
طوقان الذي تمر 

ذكرى ميلاده هذه 
الأيام زمنها، إذ 

ترصد قصائد الشاعر 
المرهف الإحساس 

وقائع تلك الأيام 
وأحداثها، وتحلل 
مضامينها بعمق 

الظروف التي رافقتها 
بحس شعري عالٍ 

ولغة سلسة وواضحة.
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ǧǧهشام الأحمد

منذ اليوم الأول من الموسم الرمضاني 
الحالي يبحث قسم كبير من السوريين 
عــــن أكــــثــــر الأعـــــمـــــال الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة جــديــة 
ــــار  ــتـــــشـ ــ وعــــــمــــــقــــــاً لــــمــــتــــابــــعــــتــــهــــا، وســــــــــط انـ
مسلسلات الكوميديا التجارية والأزياء 
والترف والإباحية غير المعلنة المنتجة 

لأغراض السوق الخليجية والعربية..
ــــدّة لـــــدى  ــــشـــ ــــت مــــطــــلــــوبــــة بـــ ــاتــ ــ الـــــجـــــديـــــة بــ
ــيــــن الــــتــــي تــــعــــانــــي مــن  أوســــــــــاط الــــســــوريــ
درجات عالية من الاغتراب، ومن غياب 
وتـــغـــيـــيـــب مـــســـاحـــات نــــقــــاش الـــتـــحـــولات 
التي  والثقافية  والاجتماعية  السياسية 
ــــســـــوري  ــهــــور الـ ــمــ شـــهـــدتـــهـــا الــــــبــــــاد. الــــجــ
متعطش بشدة لوجود أي عمل يقارب 
الكارثة التي يعيشها، ويخوض نقاشها 
ــا وأبــــــعــــــادهــــــا كــــلــــهــــا، ويــــقــــدم  ــهــ ــاتــ ــاهــ ــاتــــجــ بــ
تـــجـــريـــداً وتــحــلــيــاً لــمــا جــــرى ولــلــمــأســاة 

التي تتواصل حتى الآن.
وســط هــذه المعمعة بــرز اســم مسلسل 
»الــــنــــدم«، ويــشــيــر عــنــوانــه الـــعـــام إلـــى ما 
يبحث عنه السوريين بالفعل، ولا نقصد 
بــالــعــنــوان كلمة »الـــنـــدم« بــقــدر مــا نقصد 
المسلسل طرحها،  أراد  التي  الإشكالية 
والـــــتـــــي غــــالــــبــــاً مـــــا تـــظـــهـــر فـــــي الـــحـــلـــقـــات 

الأولى من أي مسلسل.

بين زمانين
الأعـــصـــاب مـــشـــدودة، والأذهــــــان تترقب 
مــــنــــذ الــــحــــلــــقــــات الأولــــــــــى كــــيــــف ســتــمــتــلــئ 
الفجوة بين زمانين، الزمان الأول: عام 
2003 الذي يسوده، وفقاً لكاتب العمل، 
ــــة مـــشـــوبـــاً  ــــراحــ جـــــــوٌّ مــــن الاســــتــــقــــرار والــ
بــــالــــعــــديــــد مــــــن الإشـــــــــــــــارات الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
ــانــــي: عـــامـــنـــا الــــذي  ــثــ الـــمـــقـــلـــقـــة. الـــــزمـــــان الــ
ــــام الــــحــــرب والــــخــــراب  نــعــيــشــه 2016، عـ
والانــهــيــار. كيف سيجسر صــنّــاع الــهــوّة 
العمل بين الزمنين؟ وكــم سيكون أمــراً 
ــــراً مــــعــــرفــــة تــــلــــك الإجـــــابـــــات  ــيـ ــ ــثـ ــ شــــيــــقــــاً ومـ

والمعالجات.
كــانــت الــحــيــاة مــلــونــة فـــي الـــزمـــان الأول 
بـــيـــت  فــــــــي  الأيــــــــــــــــام  ــــي  ــــضـ ــمـ ــ تـ  ،)2003(
ــئـــة الـــعـــمـــل  ــيـ أبـــــــو عــــبــــدو الــــــغــــــول، وهـــــــو بـ
الأساسية، بكثير من الدعة والاستقرار، 
الأب )ســــلــــوم حــــــــداد( ثــــريــــاً ومـــحـــســـنـــاً، 
ــنــــقــــود الـــتـــي  ــيــــاس الــ ــأكــ أدراجــــــــــه مـــلـــيـــئـــة بــ
يــغــدقــهــا يــمــنــة ويـــســـرة عــلــى المحتاجين 
والبسطاء. بطل العمل الأساسي: عروة 
)محمود نصر(، الابــن الأصغر والأكثر 
دلالًا لدى أبيه، بقية الأخوة عبد الكريم 
)باسم ياخور( وسهيل )أحمد الأحمد( 

وندى )رنا كرم(.

لا ينغص هناء المعيشة سوى شيئان: 
ــغـــــول،  ــ ــيــــل، أحـــــــد أبـــــنـــــاء الـ ــهــ ــيـــة ســ ــلـــومـ مـــظـ
بسبب تفضيل أبيه أخــاه عــروة المثقف 
عليه، وهروبه خارج البلاد. وجشع عبد 
الكريم وحبه للمال، فيما عدا ذلك تستمر 
الــحــيــاة دون تــعــقــيــدات تـــذكـــر، طــالــمــا أن 
أكــيــاس أبــو عبدو الــغــول المليئة بمبالغ 

مادية وفيرة تلطف أعقد التناقضات.
فــــــي الــــمــــقــــابــــل تــــمــــضــــي أيـــــامـــــنـــــا الـــحـــالـــيـــة  
)2016( قــاتــمــة )بـــالأبـــيـــض والأســــــود(، 
الـــحـــرب وأحـــداثـــهـــا تــجــتــاح بــفــجــاجــة كل 
أيــامــنــا، ولا مــفــرّ للكاتب الثري  تفاصيل 
عروة، الابن الذي كان مدللًا في الزمان 
الأول، والذي فقد كل عائلته تقريباً، من 
مواجهة المأساة أينما أدار عينيه. هول 
يفتحان دروبـــاً في  المأساة ومفارقاتها 
الـــذاكـــرة: مــن أيـــن جـــاء هـــذا كــلــه؟ ســؤال 

كبير يطرحه الكاتب على الدوام.

مراوحة
الــمــشــهــدان الآنــفــان عــن الــزمــانــيــن القديم 
والجديد يتبلوران في الحلقات الأولــى 
من العمل. بعدها يبقى »الــنــدم« يــراوح 
فــــي مـــكـــانـــه، لا أحـــــــداث أو تــــطــــورات أو 
حتى مــقــولات، لتعكس أيــة نقلة نوعية 
فـــي الــســيــاق الــــدرامــــي. لا وجــــود ســوى 
ــهــا  ــيــــة، تـــظـــهـــر فـــــي خــضــمّ لـــتـــفـــاصـــيـــل يــــومــ
براعة المخرج )الليث حجو(، في إنقاذ 
ــــدة،  ــــزائــ ــــن إســــهــــابــــات الــــنــــص الــ الـــعـــمـــل مـ
وإطالاته السردية المملة بقوة المشهد 
الإخـــــــــــراجـــــــــــي، مــــــمــــــزوجــــــاً بــــــــــــــأداء أفــــضــــل 
الطواقم الفنية والتقنية التي اعتدنا على 

إطلالاتها مع المخرج حجو.
ومع اقتراب العمل من حلقاته الأخيرة، 

حسن  والكاتب  حجو  الليث  للمخرج  »الندم«،  مسلسل  حظي 
بشعبية  الحالي،  رمضان  في  يعرض  الذي  يوسف،  سامي 
دسمة  مادة  لطرحه  نظراً  السوري،  الجمهور  لدى  واسعة 
اختلاف  على  نقاشها  إلى  سنوات  منذ  السوريين  يتعطش 
يعيشون،  التي  المأساة  ببساطة  وهي  والمجالات،  المنابر 
جذورها ومآلها. فهل استطاع المسلسل مقاربة هذا العنوان 

الكبير بالعمق الكافي في ثنايا عرضه؟

الجدية باتت 
مطلوبة لدى 

أوساط السوريين 
التي تعاني من 

الاغتراب ومن 
غياب وتغييب 

مساحات نقاش 
التحولات 

السياسية 
والاجتماعية 

والثقافية التي 
شهدتها البلاد

على من يتوجّب 
»الندم«؟

عودةٌ للسؤال الكبير: »من 
أين جاء كل هذا؟«، مرفوقاً 

بذكريات عروة مع أبيه 
وأخوته وأصدقائه في الزمان 
الأول، كاتب رواية ونصوص 

تلفزيونية غافل عن إدراك 
التناقضات المحيطة به، 

يسعى في الزمان الثاني )الآن( 
إلى فهم ما الذي جرى؟ ومعيداً 

النظر في أدق تفاصيل ذاك 
الزمان: من أين جاء الخطأ 

بالضبط؟ وعلى من وجب 
الندم؟ 

بالنظر إلى إسقاطات هذا 
العمل، يُخشى من السؤال أن 

يكون منطق طرحه مثالياً 
أخلاقياً: لقد أخطأ أخ في 

حق آخر، لذا وجب الندم على 
الأسرة كلها. وتتزايد الخشية 

من مثالية الطرح عندما 
يواظب الكاتب على إعادة 
مقولة »الحرب هي امتحان 

لإنسانيتنا«، »وما دام الجَني 
هو هذه الكوارث كلها فما 

طبيعة الشرور التي زرعناها«.
بالتأكيد لن يندم عبد الكريم 
بيك، فهو استطاع أن يجرد 

أخوته حقهم وبات طرفاً 
فاسداً في حرب مجنونة، 

يثري على حسابها. وليس 
على المظلومين أن يندموا 

سوى على خياراتهم الخاطئة 
في توحيد جهودهم ضد 

ظالميهم، وأن يتحول ندمهم 
إلى درس أو خبرة. وقد يندم 

عروة على تخبّطه وعجزه عن 
إدراك التناقضات من حوله، 
واستمراره ضياعه في إدراك 

ما جرى ويجري إلى الآن..

بــــاتــــت تــــبــــرز وبـــشـــكـــل أوضـــــــح إشــــكــــالات 
النص، والبناء الدرامي، لهذا العمل الذي 
تــنــطــع لأصـــعـــب الـــعـــنـــاويـــن فـــي رمــضــانــنــا 
ــــذا: مــــأســــاة الـــســـوريـــيـــن. الـــنـــص أظــهــر  هــ
عجزاً في معالجة الأسئلة التي طرحها. 

من أين جاء هذا كله؟
ــــن  فـــــــي إجـــــابـــــتـــــه عـــــــن ســـــــــــــؤال: »مـــــــــن أيـ
جـــــــاء هـــــــذا كـــــلـــــه؟« عــــجــــزت إســــقــــاطــــات 
ــــن أن تــعــكــس  شـــخـــصـــيـــات »الــــــنــــــدم« عـ
الــــعــــنــــاصــــر الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
ــبـــــدو الــــــغــــــول، الــــرجــــل  ــ ــا. أبـــــــو عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لأزمـ
الإرادة  صــــــاحــــــب  الــــمــــحــــســــن  الـــــــقـــــــوي 
ــنـــادرة،  الــطــيــبــة والأخـــطـــاء الــعــفــويــة والـ
ــــم تــكــن  هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة إن وجـــــــدت لـ
شخصية اجتماعية سائدة. كذلك ليس 
جــوهــر المشكلة فــي قــــدوم ورثــــة غير 
أمناء على آداب وأخلاقيات أسلافهم. 
ــــدور عـــن عــبــد الــكــريــم  وهـــنـــا الـــحـــديـــث يـ
أو عــبــدو والــفــارق الــنــاشــئ بينه وبين 
أبيه في النشاط الاقتصادي والحياة 

الاجتماعية.
ــفـــســـاد كـــــان أشـــــد هـــــــولًا، الأزمـــــــة كــانــت  الـ
مــــتــــعــــددة الإحــــــداثــــــيــــــات والــــمــــســــتــــويــــات. 
الـــجـــوع، وهـــو الـــطـــور الأول فـــي الـــ»كــل 
هـــــذا« الـــــذي جـــــاء، هـــو الـــظـــاهـــرة الأبــــرز 
والأسبق، فكيف تفاداه صاحب سؤال: 
ـــــذا؟«؟. الــجــائــعــون  »مــــن أيــــن جــــاء كـــل هــ
في »الندم« يظهرون وادعون هانئون 
ــــو عـــبـــدو الــــغــــول ومــكــرمــاتــه  فــــي كـــنـــف أبـ
ــــم فـــي  ــهـ ــ ــــرائـ ــــظـ ــكـــــس نـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــــة، عـ ــيـ ــ ــــخـ ــــسـ الـ
»الانــتــظــار« للكاتب نفسه، رفــقــة نجيب 
نــصــيــر، الــذيــن لــم تنجهم الأعــطــيــات ولا 

خطط الخلاص الفردي. 


